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رئيس التحرير

كلمة العدد

للمنظومــة  انهيــار  مــن  حــدث  مــا 
وغيــاب  ايــام  قبــل  بالكامــل  الكهربائيــة 
اســباب  حــول  الرســمية  التصريحــات 
ذلــك، وتضــارب الاخبــار فــي صفحــات 
بدلــوه  يدلــو  وكل  الاجتماعــي  التواصــل 
عــن الســبب، مــن اختــراق اســرائيلي او 
ــل داعــش او  ــرات مــن قب امريكــي او تفجي
جماعــات مجرمــة او انقطــاع تجهيــز الغــاز 
وغيرهــا.. فمهمــا تكــن الاســباب فهنــاك 
ســبب واحــد لا غيــره هــو فشــل نظــام 
الحكــم بــكل مفاصلــه. الامنيــة والاقتصاديــة 
والاداريــة وغيــاب التخطيــط الاســتراتيجي 
ــي  ــعور الوطن ــاب الش ــيء غي ــل كل ش وقب
والحــس الانســاني لــدي اغلــب المســؤولين 
ممــا جعلهــم لا يفكــرون بحــال ابناء الشــعب 
بــل بأنفســهم وبأحزابهــم وكتلهــم وكيفيــة 
ــال  ــة مــن الم ــر كمي الاســتحواذ ونهــب اكث

ــام. الع
والســؤال الــذي يتبــادر الــى الذهــن، هــل 
ان المنظومــة الكهربائيــة كانــت جيــدة قبــل 
هــذا الانهيــار؟؟، فــي الحقيقــة انهــا متهالكــة 
منــذ ثمانيــة عشــر عامــا، ونســمع بيــن فتــرة 
واخــرى التصريحــات التي تبشــر العراقيين 
بالخيــر وتحســنها، بــل صــرح احدهــم قبــل 
عــدة ســنوات بــان العــراق ســيحقق فائضــا 
ــره،  ــة ويمكــن تصدي ــة الكهربائي مــن الطاق
ــو  ــي ه ــا لاحظــه المواطــن العراق الا ان م
التراجــع فــي التجهيــز ســنة بعــد الاخــرى. 
والــكل يحمــل الجهــة الاخــرى او المســؤول 
الفلانــي اســباب الفشــل، لكــن المواطــن 
بــات يــدرك جيــدا ان اســباب الفشــل ليســت 
مــن هــذه الجهــة او تلــك ولا هــذا المســؤول 
او ذاك، بــل ان الفشــل هــو بســبب نظــام 
الحكــم المبنــي علــى المحاصصــة الطائفيــة 
ــذي نخــر كل  ــة ووليدهــا الفســاد ال والحزبي

مفاصــل الدولــة.
ــى  ــم يعمــل المســؤولون عل تــرى لمــاذا ل
ــق  ــا تصدي ــل يمكنن ــاء؟، وه ــر الكهرب توفي
الضعيفــة؟،  والحجــج  الواهيــة  الاعــذار 
عشــرات  عينــه  بــأم  يــرى  والمواطــن 
ــة  ــب بحج ــدولارات تنه ــن ال ــارات م الملي
المتنفــذة  الكتــل  ونــرى  القطــاع،  هــذا 
تتقاتــل فينــا بينهــا علــى تقاســم الــوزارات، 
ــتمر  ــر )الأداة( ويس ــار الوزي ــدأ اختي ــم يب ث
الفشــل اضافــة الــى تخريــب المؤسســات 
والقطاعــات الانتاجيــة وكل هــذا يصــب 
بمصلحــة اطــراف خارجيــة، لان الطاقــة 
الكهربائيــة هــي العصب المحــرك للصناعة 
والزراعــة ومعنــى ذلــك ان العــراق ســوف 
يعتمــد علــى انتاجــه الداخلــي فــي كثيــر مــن 

الامــور التــي يســتوردها الان.
ــى اســتيراد الغــاز  ــرى لمــاذا نعتمــد عل ت
بمبالــغ كبيــرة ســنويا؟، تكفــي لبنــاء العديــد 
مــن محطــات انتــاج وتصنيــع الغــاز الــذي 
ــاذا  ــرا، ولم ــا كبي ــا بيئي ــببا تلوث ــه مس نحرق
ــاك  ــة واحــدة؟ وهن ــتيرادنا بجه نحصــر اس
العديــد مــن الجهــات المســتعدة لتزويدنــا 
بــه ولربمــا بســعر اقــل؟، ولمــاذا نبنــي 
ــو  ــاز وه ــى الغ ــد عل ــد تعتم ــات تولي محط
ــاء  ــر ببن ــاذا لا نفك ــا؟. لم ــر لدين ــر متوف غي
محطــات توليــد تعتمــد الطاقــة الشمســية او 

الريــاح او النفايــات؟؟... 
لا اعتقــد ان هــذه الامــور غائبــة عــن 
ــل شــيء،  ــدون فع ــم لا يري ــولين لكنه المس
فالحــل الوحيــد هــو ثــورة جماهيريــة تزيــح 
صــدر  علــى  الجاثمــة  الفســاد  منظومــة 
او  اهــدر  العراقييــن، وتحاســب كل مــن 

ــام..  ــال الع ــب الم نه
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الفلســفات  مــن  فلســفة  ايــة  تشــهد  لــم 
التــي ســبقت الماركســية مثــل هــذا المشــهد 
المفاهيمــي المتنــوع والمتعــدد والــذي ينتــج 
باســتمرار مفاهيــم جديــدة ومفكريــن جــددا. 
فهــل هــذا راجــع الى ان الفلســفة الماركســية 
ــل  ــة للتام ــن أداة معرفي ــفة م ــت الفلس حول
ــي ان  ــر ف ــة للتامــل والتغيي ــى أداة معرفي ال
واحــد؟ وهــل يعكــس هــذا التنــوع حقيقــة ان 
ــى  ــا عل ــوم أساس ــس يق ــر كارل مارك "فك
النقــد بــكل معانيــه، نقــد الواقــع والفكــر 
والمفاهيــم"؟ هــل تعدديــة المفاهيــم مرتبطــة 
بطبيعــة الصــراع الطبقــي الــذي احتــدم 
فــي ظــل التشــكيلة الاقتصاديــة الاجتماعيــة 

الرأســمالية بطريقــة لــم يشــهد لهــا المجتمــع 
ــث  ــن حي ــا م ــي مثي ــودي او الاقطاع العب
شــدته واثــاره المدمــرة علــى الطبقــة العاملة 

ــا.  وحلفائه
 ان الماركســية معاصــرة علــى الــدوام 
شــيئا  أصبحــت  معاصرتهــا  فقــدت  واذا 
فــي  الماركســية  لان  الماركســية،  غيــر 
جوهرهــا أداة لنقــد وتحليــل الواقــع المتجــدد 
منظومــة  ليســت  وهــي  الــدوام،  علــى 
مــن الصيــغ المتحجــرة المفصولــة عــن 
ضــرورة  علــى  لينيــن  واكــد  الحيــاة، 
تطويرهــا تطويــرا خلاقــا وفــق الوضــع 
التاريخــي الجديــد، وعــدم التشــبث بنظريــة 

الماركسية بين تعدد المفاهيم والجذور 
النظرية     

 فرحان قاسم

اصب��ح ش��ائعا اس��تخدام مفه��وم الماركس��ية المعاص��رة ل��دى الكث�ري م��ن 
الكت��اب والى جان��ب ه��ذا المفه��وم ظه��رت مفاهي��م ماركس��ية كلاس��يكية 
وماركس��ية تقليدية وماركس��ية س��وفيتية وماركس��ية غربية وماركسية 
صيني��ة، وماركس��ية م��ا بع��د مارك��س. ويج��ري الحدي��ث ع��ن نس��خ متع��ددة 
للماركس��ية؛ نس��خة لينين، روزا لوكس��مبورغ، غرامش��ي، تروتسكي، مدرسة 
فرانكف��ورت، نس��خة م��او ونس��خة دينغ ش��ياو بين��غ، ونس��خة سمير ام�ني ومهدي 
عامل. بعض هذه المس��ميات صادرة من مفكرين وباحثين محس��وبين على الفكر 
الماركس��ي والبع��ض الاخ��ر صادر م��ن مجاميع معادية للفكر الاش�رتاكي س��واء 
محس��وبة على الليبرالي��ة الجديدة ام منظومة الفكر الدي�ني ام جماعات الفكر 

الشوفيني. 



7العدد 144قضايا

الماركســية  وتطبيــق  وتطويــر  الامــس 
ــول  ــاد الحل ــة وايج ــروف الملموس ــي الظ ف
الصحيحــة فــي الظــروف الملموســة مهمــا 
الوضــع معقــدا. "ان جميــع اعمــال  كان 
لينيــن اســتندت الــى مقولتــه المعروفــة" 
علــى  ماركــس  مذهــب  نعــد  لا  نحــن 
ــاق شــيئا كامــا ومقدســا لا يمــس،  الاط
ــان ماركــس  ــى العكــس ب ــا مقتنعــون عل انن
ــم  ــاس للعل ــر الأس ــع حج ــم الا بوض ــم يق ل
الــذي ينبغــي ان يطــوره الاشــتراكيون فــي 
جميــع الاتجاهــات اذا كانــوا لا يريــدون ان 
ــد  ــن نعتق ــاة ونح ــب الحي ــن رك ــوا ع يتخلف
ــى الاشــتراكيين ان يطــوروا  ــه يجــب عل ان
بأنفســهم نظريــة ماركــس". وان "ماركــس 
ــروع  ــدم اول مش ــال ق ــه راس الم ــي كتاب ف
فكــري واقتصــادي وسياســي مــن نوعــه 
ــة  ــي حرك ــا ف ــكل اختراق ــخ وش ــي التاري ف
ــة  ــع الحرك ــر م ــه الفك ــد في ــخ، يتوح التاري
مــن اجــل تغييــر العالــم و تحويلــه". وتجســد 
ــي الممارســة السياســية  ــة ماركــس ف نظري
ــق.  ــة والتطبي ــن النظري ــة بي ــة الجدلي العلاق

فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر 
مرحلتهــا  الــى  الرأســمالية  انتقلــت 
الثانيــة، وكان ماركــس وانجلــز قــد 
غــادرا الحيــاة ووضعت هــذه الانتقالة 
الكبــرى للرأســمالية الماركســية امــام 
ــات،  ــى اجاب ــاج ال ــدة تحت ــئلة عدي اس
فــي  الفكــر  عمالقــة  لهــا  وتصــدى 
بدلــوه،  ادلــى  المرحلــة، وكل  تلــك 
ــن  ــرق، وم ــه او ش ــي تحليل ــرب ف غ
روزا  لينيــن،  بليخانــوف،  هــؤلاء 
لوكســمبورغ، تروتســكي، كاوتســكي 
ــؤلاء خــرج  ــن ه ــن بي واخــرون. وم
لينيــن بتحليلاتــه المعروفــة بصــدد 
الامبرياليــة ومــا يرتبــط بهــا مــن اراء 
ــك  ــة ذل ــة والثــورة وعلاق حــول الدول
ــت  ــاء الحــزب الشــيوعي، وحصل ببن
بســبب الخلافــات المعروفــة الكثيــر مــن 
الاشــتراكية  الحركــة  فــي  الانشــقاقات 
الكثيــر  هامشــها  وعلــى  الديمقراطيــة، 
مــن الانشــقاقات فــي الحركــة العماليــة، 
اكتوبــر  ثــورة  انتصــرت  النهايــة  وفــي 
علــى ضــوء طروحــات لينيــن وتحليلاتــه، 
ــرة  ــات كثي ــن تداعي ــا م ــط بعده ــا ارتب وم
واجهتهــا الثــورة ســواء فــي حقــل النظريــة 

ام فــي التطبيــق. 
ان ماركســية ماركــس وانجلــز كانــت 
ــن  ــت قواني ــا حلل ــرة لانه ــية معاص ماركس
ماركــس  ووضــع  الرأســمالي  التطــور 
جعــل  بــل  الممارســة  فــي  نظريتــه 
الممارســة مقياســا للمعرفــة. "وهــو اول 
ــة  ــة الفلســفة إضاف ــر مهم ــل التغيي مــن جع
الــى التفســير، وهــو اول مــن ادخــل مفهــوم 
ــح  ــة" فاصب ــة المعرف ــي نظري الممارســة ف
ــع الممارســة  النشــاط النظــري مترابطــا م
والنشــاط المباشــر الــذي يمارســه الانســان 
علــى بيئتــه، ومــن خــال ذلــك التفاعــل 
بيــن النظريــة والتطبيــق تتكشــف صحــة 
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المعرفــة. 
ــول  ــاض التح ــاش مخ ــذي ع ــن ال ان ليني
مــن مرحلــة رأســمالية المنافســة الحــرة 
الــى مرحلــة الامبرياليــة فقــد انتــج لنــا ليــس 
اطروحاتــه المبدعــة فــي تحليــل الامبرياليــة 
فحســب، وانمــا انتــج نظريــة فــي الممارســة 
تضمنــت جانبيــن؛ الأول هــو دور الحــزب 
الاشــتراكية  الثــورة  قيــادة  فــي  الثــوري 

ــي  ــة والثان ــات الامبريالي ــف حلق ــي اضع ف
الــى  بنــاء عمليــة الانتقــال  هــو "كيفيــة 
فيــه  تنضــج  لــم  بلــد  فــي  الاشــتراكية 
ــن  ــل ليني ــال". ان تحلي ــك الانتق مقومــات ذل
ــة  ــل مرحل ــي ظ ــمالية ف ــص الرأس لخصائ
الامبرياليــة فــرض علــى لينيــن موضوعيــا 
فــي  جديــدة  سياســية  نظريــة  يضــع  ان 
ــد طــور  وضــع ثــوري خــاص بروســيا. لق
لينيــن نظريــة الثــورة الاشــتراكية، وقــام 
البروليتاريــا فــي  بتطويــر فكــرة هيمنــة 
الثــورة ضمــن اســتراتيجية تحالــف العمــال 
والفلاحيــن. واكــد انــه لا غنــى للبروليتاريــا 
عــن سياســة التحالفــات ســواء تعلــق الامــر 
بنضالهــا مــن اجــل الديمقراطيــة ام مــن 
لا  البروليتاريــا  لان  الاشــتراكية،  اجــل 
تســتطيع تحقيــق أي نصــر لهــا ســواء قبــل 
ــورة ام بعدهــا الا اذا تمكنــت مــن جعــل  الث
اغلبيــة الشــعب الــى جانبهــا. وقــد تــم تأكيــد 

ــة. ــة العملي ــي الممارس ــة ف ــذه النظري ه
لينيــن  بيــن رؤيــة  نميــز  ان  اردنــا  اذا 
وبيــن  للثــورة  الموضوعيــة  للعوامــل 
رؤيــة غرامشــي فــا بــد ان نعــود الــى 
المســاهمة الغنيــة التــي طرحهــا المفكــر 
ــاوم  ــي الراحــل هوبزب الماركســي البريطان
ــية  ــتراتيجية ماركس ــدم س ــي ق "ان غرامش
ــات وأوضــاع  ــي بيئ لحــركات اشــتراكية ف
غيــر ثوريــة "ان القبــول العالمي بغرامشــي 
نابــع مــن كونــه فيلســوف التطبيق السياســي 
ــذه السياســة  ــاز. وارتباطــا به ــي بامتي العمل
يمكننــا تحليــل مفهومــي "حــرب المواقع" و 
"حــرب الحركــة"، فمفهــوم حــرب المواقــع 
يرتبــط بالكفــاح الفكــري والثقافــي الطويــل 
ضــد  العاملــة  الطبقــة  تخوضــه  الــذي 
الاســتغلال الرأســمالي وهيمنتــه الفكريــة 
ــوم  ــذا المفه ــق ه ــات، وينطب ــى المجتمع عل
علــى نظريــة غرامشــي فــي الممارســة، 
يعنــي  الحركــة"  "حــرب  مفهــوم  بينمــا  روزا لوكسمبرك

لينين
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النضــال المباشــر مــن اجــل الاســتيلاء علــى 
الســلطة السياســية، وهــي نظرية الممارســة 
التــي تنطبــق علــى سياســة لينيــن فــي ثــورة 

ــر. أكتوب
نظريتــه  فــي  غرامشــي  ابــداع  ان 
السياســية يكمــن فــي انــه ادرك مــا هــو 
ــي  ــو خــاص ف ــا ه ــيا وم ــي روس خــاص ف
إيطاليــا وأوربــا. فــي روســيا القيصريــة 
شــيء  كل  فــي  تتحكــم  الدولــة  حيــث 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي هشــة وعائمــة 
ــك  ــن تكتي ــد ليني ــك اعتم ــا. لذل ــر له لا تاثي
حــرب الحركــة والمنــاورة، لانــه الأســلوب 
المناســب للحركــة العماليــة فــي روســيا 
واســتطاع حــزب البلاشــفة تحــت قيــادة 
ــرعة  ــلطة بس ــة الس ــم قضي ــن حس ــن م ليني
ــدان  ــي البل ــك ف ــس ذل ــى عك ــية، وعل قياس
هجمتهــا  وبســبب  المتقدمــة  الرأســمالية 
ــم  ــة وتحطي ــة العمالي ــى الحرك ــية عل الفاش
ــاح  ــة الجن ــا وانتهازي الاتجــاه اليســاري فيه
ــة  ــتراكية الديمقراطي ــي الاش ــي ف الإصلاح

المجتمــع  مؤسســات  تمتــع  وبســبب 
ــات  ــي المجتمع ــة ف ــة متوازن ــي بعلاق المدن
البرجوازيــة الاوربيــة، طــرح غرامشــي 
حــرب المواقــع او الخنــادق كنظريــة جديــدة 
فــي السياســة لكفــاح الطبقــة العاملــة. ان 
نظريــة غرامشــي تطــرح فكــرة تحقيــق 
ــة  ــة التاريخي ــق الكتل الاشــتراكية عــن طري
عبــر حــرب المواقــع )الخنــادق( وليــس 

عبــر حــرب الحــركات. 
علــى  الماركســية"  "اجنحــة  تتوحــد 
الرأســمالية،  نفــي  تعنــي  الاشــتراكية  ان 
ــي  ــات نف ــي الي ــرون ف ــف المفك ــن اختل لك
الرأســمالية فقســم منهــم قصــروا عمليــة 
البروليتاريــا  لان  الثــورة  علــى  التغييــر 
بينهمــا  يفصــل  طبقتــان  والبرجوازيــة 
بالثــورة  الا  ينتهــي  لا  تناحــري  صــراع 
ــم  ــة، وقس ــة والازاح ــية والاجتماعي السياس
وقيــام  الراســمالية  انهيــار  بيــن  ربطــوا 
الثــورة الاشــتراكية بحــرب عالميــة )روزا، 
تروتســكي(، وقســم ربطــوا الثــورة بالتقــدم 
الاجتماعــي الدائــم الــذي تعجــز الرأســمالية 
المدمــرة  لنتائجــه  حلــول  وضــع  عــن 
ــورة )ليبنخــت،  ــات الث ــتهيء مقدم ــي س الت
ــتراكية  ــورة الاش ــم ربطــوا الث ــل(. وقس بيب
بالازمــات الراســمالية وهنــاك مــن يــرى ان 
ــورة بصــرف النظــر  تحقيــق الاشــتراكية ث

عــن وســيلة الوصــول اليهــا. 
ان هــذا المشــهد متعــدد المفاهيــم يفــرض 
علينــا مجموعــة أســئلة: هــل هنــاك معاييــر 
محــددة لكــي نعتبــر هــذا المفكــر او ذاك 
متطلبــات  مــع  تتــواءم  ماركســية  انتــج 
عصــره؟ مــا هــي هــذه المعاييــر؟ وهــل 
ــددة  ــخ المتع ــر النس ــح ان نعتب ــن الصحي م
الكثيــرة لمفكريــن كثــر هي نســخ لماركســية 
معاصــرة نتيجــة قــراءة تحليليــة للواقــع 
ــوز  ــل يج ــددة؟ ه ــة مح ــة تاريخي ــي لحظ ف
بيــن  النظــري  التحليــل  فــي  نســاوي  ان 

لوكاش
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ــن،  ــا انتجــه ليني ــع م ــا انتجــه ماركــس م م
روزا،  ســتالين،  تروتســكي،  غرامشــي، 
ــوكاش،  ــاس، ل ــغ، هابرم ــياو بين ــاو، هس م

ماركــوز، برنشــتين، بلــوخ... الــخ؟ 
او  معاصــرة"  "ماركســية  مفهــوم  ان 
ــذا  ــي ان ه ــية" تعن ــخة ماركس ــوم "نس مفه
المفكــر تعمــق فــي دراســة الواقــع المتحــرك 
مــن حولــه واقصــد واقــع بلــده مــع مــا يــدور 
ــري  ــدة تج ــرات جدي ــن متغي ــم م ــي العال ف
ــج  ــتطاع ان ينت ــه واس ــطح وفوق ــت الس تح
ــى  ــتناد ال ــدة بالاس ــة جدي ــة مفاهيمي منظوم
ــل، ســاعدته  ــي التحلي المنهــج الماركســي ف
معاصــرة  ماركســية  نظريــة  انتــاج  فــي 
علــى المســتوى النظــري فــي التحليــل. أي 
انــه توصــل الــى اســتنتاجات قــرأت الواقــع 
ــف  ــم يكت ــه. ول ــه ونتائج المتحــرك، مقدمات
ــج  ــا انت ــذا وانم ــر ه ــج النظــري الكبي بالمنت
ــه  ــي ان ــة واعن ــي الممارس ــة ف ــه نظري مع
تحــول  التــي  التكتيــكات والاليــات  انتــج 
ــى ممارســة  ــه ال ــة وأهداف ــه الفكري منظومت
فــي الواقــع، أي يضــع امــام الطبقــة العاملــة 

وحلفائهــا قضيتيــن أساســيتين: الأولــى هــي 
تحليلاتــه العميقــة للمتغيــرات علــى حركــة 
ــه باعطــاء  ــي ســمحت ل ــع الحــي والت الواق
ــن  ــس م ــن مارك ــف ع ــدة تختل ــة جدي رؤي
والثــورة  الدولــة  لطبيعــة  تحليلــه  حيــث 
والعلاقــة بيــن البنــاء الفوقــي والتحتــي الــخ 
وفــي الوقــت نفســه يضــع امــام الطبقــة 
وأســاليب  الملموســة  المهمــات  العاملــة 

ــا.  ــن اجــل تحقيقه ــاح م الكف
ــذا  ــج ه ــة منت ــز طبيع ــار لتميي اذن المعي
قضيتيــن  علــى  يعتمــد  ذاك  او  المفكــر 
أساســيتين همــا: الأولــى هــي هــل انتــج 
هــذا المفكــر منظومــة مفاهيميــة جديــدة 
متكاملــة ســاعدته علــى دراســة المتغيــرات 
علــى الواقــع الحــي فانتــج رؤيــة جديــدة 
فــي تحليــل الظواهــر مثــل الدولــة، الثــورة، 
ــذا  ــج ه ــل انت ــة ه ــال، والثاني ــة الانتق مرحل
المفكــر نظريــة فــي الممارســة السياســية ام 
ــة لبعــض  ــى التحليــات النظري اقتصــر عل
ــج المفكــر مــن  ــاذا تكامــل منت الظواهــر؟ ف
حيــث الرؤيــة الجديــدة والنظريــة السياســية 
ــن  ــخة جديــدة م ــج نس ــه انت ــح لنــا ان اتض
تكــون  بالضــرورة   وهــي  الماركســية 

ماركســية معاصــرة. 
أي  المعياريــن  هذيــن  طبقنــا  مــا  واذا 
جهــة  مــن  التحليليــة  النظريــة  الرؤيــة 
والنظريــة السياســية مــن جهــة أخــرى فاننــا 
ــوذج  ــكان النم ــز يمتل ــس وانجل ــد مارك نج
الأمثــل لمفهــوم الماركســية المعاصــرة فهما 
ــت  ــي الوق ــة وف ــا أســس النظري ــن وضع م
ــة  ــن الصــراع اليومي ــي ميادي ــا ف نفســه كان
ــة  ــة خاص ــي الممارس ــة ف ــلحين بنظري مس
بهمــا. ان نظريــة ماركــس فــي السياســة  
كانــت مرنــة وحدثــت فيهــا انتقــالات كبيــرة 
بــدات بتاســيس اول حــزب شــيوعي اممــي 
التكويــن متعــدد التيــارات ســعى لتحشــيد 
قــوى الطبقــة العاملــة الصاعــدة فــي اوربــا 

بليخانوف
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الرأســمالية،  علــى  المبكــر  للانقضــاض 
لكــن نتائــج ثــورات 1848 قــادت ماركــس 
ــن التطــور  ــي دراســة قواني ــق ف ــى التعم ال
الرأســمالي والعوامــل الموضوعيــة والذاتية 
ــيس  ــى تأس ــل ال ــتراكية، وانتق ــورة الاش للث
التــي اعتمــدت تحشــيد  الأمميــة الاولــى 
ــي،  ــا النقاب ــز عمله ــة وتعزي ــة العامل الطبق
وربــط نضالهــا مــن اجــل مصالحهــا الطبقية 
ــارات  ــدد التي ــن تع ــي، لك ــا السياس بنضاله
داخــل الأمميــة الأولــى قــاد الطبقــة العاملــة 
فــي فرنســا الــى كومونــة باريــس التــي ادت 
نتائجهــا بماركــس وانجلــز علــى انتهــاج 
سياســة جديــدة تمامــا تبنتهــا الأمميــة الثانية، 
ــات  ــر الالي ــا عب ــال البروليتاري ــي نض وه
اشــتراكية  أحــزاب  وتاســيس  البرلمانيــة 
ديمقراطيــة لهــا نظمهــا الداخليــة وسياســاتها 
التــي تقررهــا مؤتمراتهــا وفــق ظروفهــا 
ــز مــن  الخاصــة. ان انتقــال ماركــس وانجل

الهجــوم المباشــر علــى مواقــع البرجوازيــة 
ــدان  ــي كمي ــاد الأســلوب البرلمان ــى اعتم ال
للصــراع الطبقــي بعــد كومونــة باريــس هــو 
ــوم  ــاد مفه ــى غرامشــي اعتم ــا أوحــى ال م
ــى حــرب  ــة ال ــن حــرب الحرك ــال م الانتق
قــادة  مــن  الكثيــر  اســتفاد  لقــد  المواقــع. 
ــدروس التــي  الحــركات الاشــتراكية مــن ال
خلفتهــا نظريــة ماركــس فــي السياســة ومــن 
ــة ان تناضــل  ضمنهــا؛ علــى الطبقــة العامل
واحــد،  ان  فــي  عديــدة  جبهــات  علــى 
وعلــى راســها تأســيس حزبهــا الثــوري 
المســتند علــى الماركســية، واعتمــاد جريــدة 
الحــزب،  حــال  لســان  تكــون  مركزيــة 
والاســتناد  واضــح،  خطــاب  واعتمــاد 
علــى  المتواصلــة  المتغيــرات  ومتابعــة 
الواقــع والابتعــاد عــن الصيــغ الجاهــزة فــي 
ــع  ــع هــو النب ــد الواق ــل وان يكــون نق التحلي

ــب.  ــذي لا ينض ــم ال الدائ
مــع  تمامــا  يتطابــق  لينيــن  فعلــه  ومــا 
دراســة  فــي  وانجلــس  ماركــس  مافعلــه 
ــة  ــة مفاهيمي ــاج منظوم ــي وإنت ــع الح الواق
ســاعدته علــى تحليــل انتقــال الرأســمالية 
ــة  ــى مرحل ــة المنافســة الحــرة ال مــن مرحل
الامبريالــة وهــو الــذي قــاد عمليــة مرحلــة 
الانتقــال بحكــم كونــه رئيــس وزراء وزعيم 
حــزب. قــال لينيــن اننــا "نقــف جميعــا علــى 
ارضيــة نظريــة ماركــس فهــي التــي حولــت 
ــة  ــن طوباوي ــتراكية م ــى الاش ــرة الاول للم
الماركســية  ان  الــى  واشــار  علــم"  الــى 
ــة. ــاة الفعلي ــاب للحي ــبان الحس ــب حس تتطل
والمفكــر الثالــث هــو غرامشــي الــذي 
ــا  ــدة وارفقه ــة جدي ــة مفاهيمي ــج منظوم انت
ــية  ــة سياس ــدة وبنظري ــة جدي ــة نظري برؤي
وضعهــا امــام الطبقــة العاملــة الاوربيــة 
فــي  مهمتهــا  لانجــاز  خــاص  بشــكل 
ــال  ــن خ ــمالية م ــى الراس ــاض عل الانقض

الخنــادق.  حــرب 

مهدي عامل
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 – المعياريــن  هذيــن  نطبــق  وحينمــا 
ــة  ــة والنظري ــة النظري ــة المفاهيمي المنظوم
تحديــد  إشــكالية  فســتواجهنا  السياســية – 
منتــج روزا لوكســمبورغ وجــورج لوكاتش 
ومفكــري مدرســة فرانكفــورت وخصوصــا 

ماركــوز وهابرمــاس. 
لا خــاف فــي ان روزا مناضلــة مــن 
الطــراز التــي جعــل لينيــن يصفهــا "بالنســر 
المحلــق"، وقــد كان لهــا مســاهمات نظريــة 
مهمــة فــي كثيــر مــن القضايــا مثــل تقريــر 
الاشــتراكية  الثــورة  وارتبــاط  المصيــر 
بحــروب عالميــة، وعلاقــة البلــدان الطرفيــة 
وطرحــت  الراســمالي،  المركــز  ببلــدان 
اراءهــا بصــدد تراكــم راس المــال وطبيعــة 
الحــرب  بصــدد  واراءهــا  الامبرياليــة، 
الاشــتراكية  وانحــراف  الأولــى  العالميــة 
وتحاليــل  آراء  وأعطــت  الديمقراطيــة 
عميقــة لبعــض الظواهــر جعلهــا مــن ابــرز 
اظــن  كمــا  ولكنهــا  الماركســية  مفكــري 
ــة  ــع نظري ــا م ــة خاصــة به ــج نظري ــم تنت ل

ــة.  ــي السياس ــة ف ممارس
جــورج لوكاتــش بحكــم اهتماماتــه الأولــى 
بالجانــب  العلمــي كان مهتمــا  وتحصيلــه 
الجمالــي "علــم الجمــال الماركســي" وبــذل 
ــت  ــرة اضاف ــودا كبي ــال جه ــذا المج ــي ه ف
الكثيــر لمــا فعلــه بليخانوف في دراســاته في 
علــم الجمــال. وكان أيضــا مــن المناضليــن 
فــي مياديــن العمــل السياســي وتعــرض 
الــى التشــرد والاضطهــاد، وابــرز نتاجاتــه 
النظريــة هــو كتابــه "التاريــخ والوعــي 
ــا  ــي ابدعه ــم الت ــرز المفاهي ــي"، واب الطبق
هــو مفهــوم التشــيؤ. لكننــي اظــن أيضــا انــه 
لــم ينتــج نســخة ماركســية خاصــة بــه حللــت 

ــة فــي السياســة.  ــع او طــرح نظري الواق
مدرســة  مفكــري  منظومــات  ان 
فرانكفــورت المفاهيميــة ســواء المجتمــع 
او الانســان ذو البعــد الواحــد او المجــال 

العــام، او التشــيؤ والصنميــة، او مــا طرحــه 
ــن  ــخ م ــن ال ــف حــول الدي ــن مواق ــوخ م بل
ــات  ــتئناف لطروح ــا اس ــا جميع الآراء فانه
غرامشــي ونقــده لنمــط الثقافــة الســائدة، 
كمــا انهــم اعتمــدوا مفهــوم حــرب المواقــع 
فــي مقارعتهــم للنظــام الراســمالي ولجــأوا 
ــة مــن منجــزات العصــر ســواء  ــى توليف ال
ــة او الانســانية، ونجــد  ــوم الطبيعي ــي العل ف
مفاهيــم تتــوزع بيــن هــذا المفكــر او ذاك 
المفاهيــم  تلــك  بيــن  ان يجمــع  مــن دون 
ــة  ــة النهائي ــن، والنتيج ــترك معي ــع مش جام
مفاهيميــا جديــدا  تجــد جهــازا  لــن  انــك 
ــدة  ــر الجدي ــل الظواه ــى تحلي ــاعدك عل يس

بطريقــة محكمــة مثلمــا فعــل ماركــس.
ــل  ــن التحلي ــز بي ــا التميي ــح ضروري يصب
المبــدع الذي يســاهم فــي تطوير الماركســية 
علــى ضــوء المتغيــرات الواقعيــة الملموســة 
ــرة  ــح مبه ــع نتائ ــى ارض الواق ــق عل ويحق
ــا مــا  ــي غالب ــة الت ــن التحليــات الخاطئ وبي
ــة  ــى نتائــج مدمــرة للحركــة العمالي ــود ال تق
ــد ام  ــات ام الجه ــم التضحي ــي حج ــواء ف س
ــتراكية  ــة الاش ــدت الحرك ــم تكب ــت. فك الوق
ــن،  ــن خســائر جــراء طروحــات )باكوني م
بــرودون، لاســال، ثم برنشــتاين، كاوتســكي 

وســتالين(. 
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لكــن مــا الــذي يقــف وراء الانتفاضــة 
هــذا  اســتطاع  كيــف  جماعــي؟  كعمــل 
ــي  ــوري المصغــر الاســتقرار ف النشــاط الث
العقديــن الماضييــن، بينمــا فــي الوقت نفســه 
تــم توســيع الأجهــزة الأمنيــة للــدول وتقييــد 
ــي  ــال ف ــبيل المث ــى س ــع، عل ــوق التجم حق
ــدا أو )و( إســبانيا أو )و( هونــك كونــغ؟ كن
فــي عــام 2007 نشــر بيــان "الانتفاضــة 
ــم  ــة" لأول مــرة بالفرنســية، عندهــا ل المقبل
ــه  ــذي تعيش ــور ال ــع التط ــا توق ــن ممكن يك
كولومبيــا حاليــا، ومــا عاشــته مــن قبــل 
تشــيلي، العــراق، لبنــان، هونــغ كونــغ، 
المراكــز  فــي  التجمعــات  أو  ميانمــار، 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الحضريــة 
ــو الحــركات  ــع باحث ــث توق ــة، حي الأمريكي
حــدوث  البرلمانيــة،  غيــر  الاجتماعيــة 
كمــا  واســع  نطــاق  علــى  احتجاجــات 
ــتينيات.   ــة الس ــي نهاي ــرة ف ــر م ــت آخ حدث

ــم  ــد أخرجــت الشــرطة الفرنســية خراطي لق
الميــاه مــن المســتودعات فــي عــام 2016، 
ــا، وقبــل قرابــة  أي بعــد نصــف قــرن تقريبً
عشــر ســنوات اندلعــت حــركات الاحتجــاج 
البرازيــل،  فــي  واليونــان،  إســبانيا  فــي 
كتالونيــا، تركيــا، دون ان تنســى احتجاجات 

العربــي". "الربيــع 
ــي  ــة" ف ــة المقبل ــراءة "الانتفاض ــب ق يج
ســياق نشــأتها. فــي عــام 2005 كان هنــاك 
انتفاضــات فــي ضواحــي العديــد مــن المــدن 
الفرنســية. بعــد مــرور عــام، شــهدت مراكز 
حاشــدة،  احتجاجــات  الفرنســية  المــدن 
ــط  ــد خط ــة، ض ــات عنيف ــهدت مواجه وش
"اصــاح" قانــون العمل. ويفُتــرض عمومًا 
أن مؤلفــي البيــان متطابقــون مــع مجموعــة 
ــرارًا  ــت م ــي تناول Tiqqun الفرنســية، الت
المواجهــات  اصداراتهــا  فــي  وتكــرارًا 
المناهضــة  الاحتجاجــات  فــي  العنيفــة 

لم يكن اندلاعها مفاجئا

قراءتان للحركات الاحتجاجية العالمية*

اعداد: رشيد غويلب

في الس��نوات الأخ�رية، أصبح��ت الانتفاض��ات، وبش��كل متزاي��د ج��زءًا لا 
يتج��زأ من الأح��داث الاجتماعية والسياس��ية العالمية. الظاهرة ال�يت وصفتها لجنة 
جماعي��ة خفية لمؤلف�ني فوضويين منذ قراب��ة عقد ونص��ف، في الكتاب الأكثر 
مبيعًا، الذي يتناول موضوعات نظرية يس��ارية راديكالية، والموسوم »الانتفاضة 

المقبلة« لا تش��هد حاليًا اس��تقرارا فحس��ب، بل إنها تتوسع أيضًا.
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للعولمــة فــي بدايــة العقــد الأول مــن القــرن 
الحــادي والعشــرين مــن غوتنبــرغ إلــى 
جنــوة.  وحقيقــة أن الأحــداث التــي وقعــت 
فــي فرنســا، و في عــام 2008 فــي اليونان، 
وفــي بريطانيــا العظمــى فــي عــام 2011، 
ــيناريوهات انتفاضــات مشــابهة  ــا س أعقبته
جــداً، ردا عــن قتــل شــباب منتفضيــن علــى 
ايــدي الأجهــزة الامنيــة، اشــرت بالفعــل 
ــق  ــذي اطل اســتقرار ظاهــرة الاحتجــاج، ال
ــرة للحــدود  ــن الاحتجاجــات العاب موجــة م
مــن  جديــدة  بموجــة  مرتبطــة  الوطنيــة، 
الحــركات الاجتماعيــة غيــر البرلمانيــة، 
والتــي اســتمرت، مــع انقطاعــات، حتــى 
يومنــا هــذا. ان محاولــة جمــع الانتفاضــات 
مــن  الكثيــر  تعكــس  واحــد،  فــي وعــاء 
المشــتركات، ولكــن أيضــا اختلافــات كبيرة 

ــض. ــا البع ــا ببعضه ــب ربطه يصع
احتجاجات عالمية

الاحتجاجــات  مقارنــة  يمكــن  بالــكاد 
الاجتماعيــة فــي بلــدان جنــوب العالــم، مــن 
احتلــوا نيجيريــا )2012( إلــى حــركات 
الاحتجــاج فــي العــراق ولبنان في الســنوات 

ــة الماضيــة، مــع  القليل
الاحتجاجــات  موجــة 
فــي  اندلعــت  التــي 
الولايــات المتحــدة بعد 
مقتــل جــورج فلويد أو 
مــا يســمى "بانتفاضــة 
ــا  ــورغ"، ارتباط هامب
بعقــد قمــة مجموعــة 
فــي  العشــرين 
عــام  فــي  هامبــورغ 
2017. كيــف يمكــن 
احتجاجــات  وضــع 
فــي  غيــزي  حديقــة 
عــام  إســطنبول 
2013 ومواجهــات هونــغ كونــغ فــي عامي 
البعــض،  بعضهــا  مقابــل   )20/2019(
ــداث مترابطــة؟  ــذه الاح ــان ه ــتنتاج، ب لاس
يبــدو أن  فــي حالــة تشــيلي وكولومبيــا، 
ــد  ــن المؤك ــى م ــرًا، ويبق ــهل كثي ــر أس الأم
جميــع  فــي  الاحتجاجيــة  الحــركات  أن 
أنحــاء العالــم مترابطــة فــي الإطــار العــام. 
ان تدفــق الصــور فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، مكــن المشــاركة فــي الاحــداث 
ــطة. ــر نش ــت غي ــى وان كان ــة، حت العالمي
كتلــة  تظهــر  عندمــا  الروابــط  تنشــأ 
ســوداء فــي مصــر عــام 2013 وكذلــك 
فــي التجمعــات الحضريــة فــي الولايــات 
أوروبــا، وترســل مجموعــة  أو  المتحــدة 
ــك  ــة الكريمثني ــة الأمريكي ــر الفوضوي النش
فــي رســالة مفتوحــة الــى النشــطاء فــي 
تضامنيــة،  تحيــات  العربيــة  المنطقــة 
لتشــجيع وتعزيــز نضالاتهــم الراديكاليــة. 
وفــي ميانمــار، يتــم اســتخدام التحيــة ثلاثيــة 
الأصابــع، المســتعارة مــن ثلاثيــة أفــام 
الخيــال العلمــي الشــهيرة "ألعــاب الجــوع"، 

انتفاضة تشرين العراقية غيرت الكثير من المعادلات السياسية
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للتعبيــر عــن الاحتجــاج. والمظلــة المفتوحة 
 blockupy فــي هونــغ كونغ وفرانكفــورت
أصبحــت منــذ فتــرة طويلــة جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن ثقافــة الاحتجــاج العالميــة وتحظــى 

باعتــراف واســع.
مــن الواضــح ان مثــل هــذه الإيمــاءات 
المســتعارة، أحيانًــا مــن الروايــات الخياليــة 
ــات  ــا، وصــور الاضطراب ــة عالميً المعروف
عمليــات  مــن  والعديــد  الإنترنــت  فــي 
مــن  مجموعــة  تخلــق  المباشــر  النقــل 
مشــاريع وإعــادة انتــاج وانتشــار جماليــات 
أوجــه  عــن  مــاذا  ولكــن  الانتفاضــات. 
التــوازي او الاتفــاق فــي المحتــوى؟ كانــت 
الجملــة دائمــة الحضــور فــي الحــركات 
الاحتجاجيــة العابــرة للحــدود فــي بدايــة 
العقــد الأول مــن القــرن الحادي والعشــرين، 
ــي  ــر ف ــا، تطوي ــد م ــى ح ــر ال ــي تعتب والت
الصياغــة لفكــرة كولــن كراوتــش )عالــم 
التمثيــل  اجتمــاع بريطانــي( عــن أزمــة 
فــي مــا بعــد الديمقراطيــة، كانــت فكــرة 
ــي  ــل السياس ــى التمثي ــار إل ــض الافتق تعوي
عبــر الانتفاضــات. قــد يكــون هــذا صحيحًا، 
ولكــن أيضًــا فــي احتجاجــات "الغاضبــون" 

كانــت  إســبانيا،  فــي 
الاقتصاديــة  الجوانــب 
فــي  البدايــة  منــذ 
بحيــث  المقدمــة، 
"لســنا  شــعار  أصبــح 
بضاعــة" واحــدة مــن 
أكثــر الشــعارات شــعبية 
لهــذه الحركــة، وجــاء 
الأزمــة  علــى  ردا 
الماليــة التــي ســرعت 
وانتشــار  توســع  مــن 
الاحتجــاج  حــركات 
ــد الأول مــن  والانتفاضــات فــي أوائــل العق

والعشــرين. الحــادي  القــرن 
مــن  العامــة  الســاحات  احتــال  كان 
ــى اســطنبول  ــد إل ــرورا بمدري ــورك م نيوي
وأثينــا قبــل عشــر ســنوات ممارســة لتأميــم 
الأماكــن العامــة، التي تتعــرض لخصخصة 
متزايــدة باســتمرار. وكان هــذا واضحــا 
نســبيا فــي انتفاضــة حديقــة غيــزي فــي 
اســطنبول، التــي اندلعــت ضــد الغــاء حديقــة 
عامــة خضــراء، وتحويلهــا الــى مجمــع 
الاحتجاجــات  تحــول  حقيقــة  إن  مبانــي. 
أردوغــان  نظــام  ضــد  انتفاضــة  الــى 
تظُهــر أن كل حركــة احتجاجيــة تتحــرك 
ــن  ــي راه ــدث سياس ــق ح ــن أف ــا ضم دائمً
وترتبــط بــه، حتــى لــو لــم يكــن الســبب 
المباشــر التظاهــر ضــد اســتبداد أردوغــان 
التقاعديــة  الرواتــب  تقليــص  سياســة  أو 
ــري  ــض العنص ــد التحري ــرون أو ض لماك
لترامــب. وكذلــك كان الحــال مــع انتفاضتــي 
تشــرين العراقيــة واللبنانيــة، والتــي توجــت 
سلســلة مــن التظاهــرات والتجمعــات عبــر 
ســنوات للمطالبــة بإصلاحــات اقتصاديــة – 
اجتماعيــة، لكنهــا تبنــت فــي النهايــة مطالب 

جانب من الاحتجاجات في لبنان
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ــة  ــة المحاصص ــر أنظم ــي تغيي ــة ف واضح
ــن. ــي البلدي ــاد ف والفس

من الإضراب إلى الانتفاضة 
ــتاذ الأدب،  ــام 2016، اصــدر أس ــي ع ف
فــي جامعــة ديفيــس )كاليفورنيــا، الولايــات 
المتحــدة(، والشــاعر جوشــوا كلوفــر، أحــد 
ــات  ــول الانتفاض ــة ح ــال اهمي ــر الأعم أكث
الأخيــرة  الســنوات  فــي  العالميــة 
"اضطرابــات، اضــراب، اضطرابــات"، 
ــد الشــرطة،  ــي تنتق ــه الت وســبق لتصريحات
ان أصبحــت موضوعــا  للنزاعــات قانونية. 
وعلــى عكــس بيــان لجنــة النشــطاء الخفيــة، 
الحــركات  حــول  مرتيــن  تحدثــت  التــي 
تدخليــة  نصــوص  عبــر  الاحتجاجيــة، 
"الآن"  و   )2015( راهنــة "لأصدقائنــا" 
الماركســي  )2017(، فــإن نهــج كلوفــر 
ــة  ــة الحالي ــرة الانتفاض ــا لظاه ــدم تحلي يق
ــدم. ــر متق ــور آخ ــا بمنظ ــا تاريخيً ويصنفه
اضــراب،  "اضطربــات،  العنــوان 
مكثــف  بشــكل  يعبــر  اضطرابــات" 
اســتبدلت  حيــن  فــي  المحتــوى.  عــن 
"الاضطرابــات"، أي الاحتجاج الاجتماعي 
الحديثــة  العصــور  بدايــة  منــذ  العفــوي 

التاســع  القــرن  وحتــى 
عشــر، بإضــراب الحركــة 
المنظمــة،  العماليــة 
وعــادت فــي الرأســمالية 
كأســلوب  المتأخــرة، 
ــر  ــميه كلوف ــا يس ــاط م نش
الفائضــة:  البروليتاريــا 
مجموعــة الفائضيــن الذين 
عمليــات  مــن  يبعــدون 
الإنتــاج، ويجري اســكاتهم 
بالمعونــات المقدمــة مــن 
الدولــة. لقد كان "الســوق" 
فــي القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر 
ــة  ــدلاع الحــركات الاحتجاجي هــو ســاحة ان
والاضطرابــات المتعلقــة بالأســعار، ونقلــت 
إلــى  النضــال  المنظمــة  العاملــة  القــوى 
مياديــن الإنتــاج. وبالمقابــل يعــود الاحتجاج 
ثانيــة الــى "الســوق"، بالتحديــد فــي مياديــن 
يــدور  المــدن، حيــث  الاســتهلاك داخــل 
المشــاركة  علــى  والاختــاف  النضــال 

والسياســية. الاقتصاديــة 
العالم كله يكره الشرطة

ــاره  ــب باعتب ــة النه ــر ممارس ــم كلوف يفه
جوهــرًا اقتصاديـًـا لهــذه الاضطرابات، التي 
ــا الفائضــة  ــاج البروليتاري تجعــل إعــادة انت
بمنظــور  كلوفــر  كتــاب  تميــز  ممكنــا. 
العنصريــة  مســألة  تلعــب  اذ  امريكــي، 
دورا محوريــا فيــه. يشــدد الكاتــب علــى أن 
عــدم الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي 
والإقصــاء العنصــري يســيران دائمًــا جنبًــا 
ــير  ــم تفس ــا يت ــا م ــن غالبً ــب، ولك ــى جن إل
أعمــال الشــغب بطريقــة عنصريــة وثقافيــة 
فــي وســائل الإعــام وفــي التقييم السياســي، 
كتعبيــر عــن عنــف غيــر البيــض ضــد 
ــة بشــكل  ــر مكافحــة العنصري النظــام. تعتب

احتجاجات تشيلي فرضت تعيير جوهري



17العدد 144قضايا

عــام عنصــرًا أساســياً فــي الانتفاضــات 
مشــاركة  مــن  يتضــح  كمــا  الحاليــة، 
ــدان  ــي بل ــن ف مجموعــات الســكان الأصليي
ــي  ــال الشــغب الت ــة أو أعم ــكا الجنوبي أمري
ــدن  ــي الم ــرون ف ــباب المهاج ــا الش ــام به ق
الكبــرى، والتــي يتــم تبريرهــا مــن قبــل 
مضــادة  أنهــا  علــى  الحاكمــة  الجهــات 
ــه  ــذي تنفي لتعســف الشــرطة العنصــري، ال

وتعتبــره مفتــرض.
وفقـًـا لكلوفــر، أن الشــرطة هــي دائمًــا 
مرتبــط  للمنتفضيــن،  المباشــر  الخصــم 
بحقيقــة أن الدولــة اليــوم فــي شــكل منتســبي 
الأمــن دائمًــا فــي الجــوار المباشــر، فــي 
ــى  ــدا، عل ــوظ بعي ــاد محف ــن أن الاقتص حي
ــث  ــرة، حي ــة المبك ــس العصــور الحديث عك
وتبــادل  للنضــال  ميدانــا  الســوق  كان 
الدولــة كانــت  الســلع الاقتصاديــة، لكــن 
ــكاد موجــودة وكانــت الشــرطة لا تــزال  بال
فــي طــور التكويــن. ولهــذا فــان النقــاش 
وليــس  عمومــا،  الشــرطة  عنــف  حــول 
العنصــري منــه، يميــز الانتفاضــات فــي 
العديــد مــن البلــدان. إن النظــرة الاجتماعيــة 
-الاقتصاديــة البحتــة إلــى الانتفاضــات لا 
تســتطيع اســتيعاب هــذه الظاهــرة. ويظهــر 
هــذا أيضًــا مــن خــال النضــالات النســوية 
العنيفــة كمــا هــو الحــال فــي المكســيك، 
ــيلي. ــى وتش ــا العظم ــي بريطاني ــرا ف واخي
أيضًــا  العالميــة  الانتفاضــات  تعكــس 
والتــي  المتقاطعــة،  الصراعــات  تعقيــد 
ــوء  ــي ض ــة، ف ــد الأهمي ــب دورًا متزاي تلع
فــي  اليميــن  نحــو  الاســتبدادي  التحــول 
الاقتصاديــة  الأزمــة  ظــل  فــي  العالــم. 
لانتشــار  نتيجــة  المتزايــدة  والاجتماعيــة 
الوبــاء، ينبغــي التأكيــد علــى بقــاء النضــال 
أو  الاقتصاديــة  المشــاركة  ســبيل  فــي 

ــر  ــي، كعنص ــتبعاد الاجتماع ــة الاس مكافح
ربــط فــي المقدمــة. ويظهــر هــذا أيضًــا 
مــن خــال مثــال شــيلي، حيــث شــهدت 
لليبراليــة  نموذجــا  عــدت  التــي  الدولــة، 
الجديــدة، واحــدة مــن أكثــر الانتفاضــات 
اتســاعا فــي الســنوات الأخيــرة، والتــي أدت 
إلــى اســتفتاء دســتوري. ونفــس الشــيء 
ــث  ــة، حي ــة العراقي ــى الانتفاض ــق عل ينطب
يســعى المتســلطون حصرهــا فــي اطــر 
حيــث  كولومبيــا،  فــي  وحتــى  طائفيــة. 
يــدور الصــراع علــى مــن يتحمــل تكاليــف 
ازمــة الوبــاء، وتحــاول الحكومــة، عبــر 
"اصــاح" ضريبــي، تحمــل الفئــات الأقــل 
الرغــم  الحســاب، وعلــى  فاتــورة  دخــا 
مــن ســحب الحكومــة لمشــروعها، الا ان 
ــة  ــيا لمواجه ــدا سياس الانتفاضــة اخــذت بع

المســتبدة. الجــدد  الليبرالييــن  حكومــة 
علــى  الصــراع  كان  إذا  مــا  وســنرى   
تكاليــف الوبــاء سيشــكل اتجــاه الانتفاضــات 
المقبلــة بطريقــة مشــابهة لمــا فعلتــه الأزمــة 
الماليــة الأخيــرة. الســؤال إذا مــا كانــت 
موضوعًــا  ســتنتج  المقبلــة  الانتفاضــات 
سياســياً جديــداً، كمــا فــي فكــرة كلوفــر 
عــن البروليتاريــا الفائضــة، وإذا مــا كانــت 
العديــد مــن النضــالات التحرريــة المختلفــة 
والمتشــابكة ســتلعب هنــا دورًا، هــذا مــا لــم  
ــال،  ــة ح ــى أي ــد. عل ــه بع ــة علي ــم الإجاب تت
فــإن الانتفاضــة العالميــة الكبــرى، بجوانبها 
العديــدة ضــد ســلطة ادارة أزمــة الرأســمالية 

ــد. ــذ زمــن بعي ــدأت من المتأخــرة ب

*- عــن مقالــة بقلم فلوريان شــميد نشــرت 
جريــدة  فــي   2021 حزيــران   11 فــي 

ــة. ــارية الألماني ــد" اليس ــز دويجلان "نوي
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مــن  أحــد  يختلــف  لا  يــكاد 
ــهيد  ــمية الش ــى تس ــن عل العراقيي
)أبــو  ب  قاســم  الكريــم  عبــد 
الفقــراء( ســواء اتفقنــا أو اختلفنــا 

ــية  ــؤون السياس ــن الش ــد م ــي العدي ــه ف مع
التــي تميــزت بهــا فتــرة حكمــه الوطنــي 
القصيــرة والتــي امتــدت مــن 14 تمــوز 
ــى 8 شــباط عــام 1963،  عــام 1958 وال
حيــث كــرس الجــزء الأكبــر منهــا فــي كيفية 
رفــع مســتوى معيشــة الطبقــات الفقيــرة 
والمســحوقة والتــي كان يعــج بهــا المجتمــع 
العراقــي وكان هاجســه هــو أن يوفر الســكن 
اللائــق والمريــح لأوســاط الشــعب الفقيــرة. 
ــغل  ــا يش ــراً م ــيء كثي ــذا الش ــك كان ه لذل
تفكيــره بشــكل يومــي وكان يتألــم لمشــاهدته 
ــف  ــة المنتشــرة خل ــة الهائل ــواخ الطيني الأك
وهــي  بغــداد  شــرق  باشــا  ناظــم  ســدة 
الفقــراء  مــن  الآلاف  مئــات  تحتضــن 
المعدميــن مــن أبنــاء الشــعب العراقــي.. 
ــة  ــى العاصم ــدوا ال ــد وف ــؤلاء ق ــوا ه وكان
والوســطى  الجنوبيــة  المناطــق  مــن 
للعمــل  العمــارة  وخاصــة مــن محافظــة 
والتكســب فــي مناطــق العاصمــة نتيجــة 
لجــور الاقطــاع.. لــم يفكــر الزعيــم الشــهيد 
تمــوز   14 ثــورة  رجــال  ومعــه  وقتهــا 
الخالــدة بإعادتهــم الــى الريــف مجــدداً بعــد 
إجــراء إصلاحــات فــي شــبكة المواصــات 
والمــاء والكهربــاء واســتصلاح الأراضــي 

ــة وتوفيــر فــرص عمــل  الزراعي
لهــم فــي أماكنهــم الأصليــة, لكنــه 
شــغله  صــار  ذلــك  عــن  بــدلاً 
هــو  الوحيــد  وهمــه  الشــاغل 
كيفيــة تخليصهــم مــن بــؤس هــذه المســاكن 
المتواضعــة والتــي قــارب عددهــا علــى ال 
ــداد  ــط ببغ ــت تحي ــت أصبح ــف بي 180 أل
المعالــم.. درس  الواضــح  للفقــر  كحــزام 
الزعيــم المســألة مــع نفســه كثيــراً وفــي 
 1959 عــام  الثانــي  تشــرين  منتصــف 
وعــد الشــهيد ســكان الصرائــف هــؤلاء 
ــد وفــى بوعــده حيــث  ــة لهــم وق ــاء مدين ببن
ــراء والمســاكين  ــدة للفق ــة جدي أنشــأت مدين
مــن الفلاحيــن والشــغيلة المتعبيــن أســماها 
هــو مدينــة الثــورة إيمانــاً منــه بأنهــا جــاءت 
ــي  ــعب ف ــورة الش ــاح ث ــة لنج ــة حتمي نتيج
ــع  ــي الراب ــر ف ــن الأغ ــوم الأثني ــة ي صبيح
عشــر مــن تمــوز عــام 1958 وأصبــح كل 
ــكنه  ــارت تس ــي ص ــة الت ــكاً للعائل ــت مل بي
بعــد أن بــدأت المدينة بالتشــكل عــام 1962 
ــاً  ــه لي ــب بنفس ــهيد يذه ــم الش وكان الزعي
لكــي يــرى بعينــه مــا وصــل اليــه الإنجــاز 
ــل  ــكل كام ــاء بش ــة البن ــت عملي ــى انته حت
فيــه  كانــت  الــذي  بالوقــت  عــام 1965 
ــم تتوســدها بضعــة  ــم الشــهيد ل ــة الزعي جث
أمتــار مــن تربــة هــذا الوطــن المســتباح مــن 
ــة الحــرس القومــي  ــة مــن مرتزق ــل حفن قب
ومــن علــى شــاكلتهم مــن عديمــي الضميــر 

الشهيد عبد الكريم قاسم يشيد مدينة 
الثورة للفقراء

أمير أمين
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ــق  ــول الفري ــاس!!.. يق ــة والإحس والرجول
ــم  ــد الكري الركــن الشــهيد عب
ــراء..  ــن الفق ــي اب ــم )إن قاس
ــر  ــر.. شــخص فقي ــي فقي إنن
ــي  ــي ح ــت ف ــدت وعش وج
زمنــاً  وقاســيت  الفقــراء 
العيــش,  مــرارة  طويــاً 
ــى  ــى, غن ــك الغن ــا نمل ولكنن
ــى,  ــك الغن ــا نمل ــس وكن النف

أن  حقــاً  الإبــاء!!(.  غنــى 
بحيــث  أبيـّـة  كانــت  نفســه 
أنــه مــات ولــم يمتلــك فــي 
ــة  ــي أي ــداً ف ــاً واح ــه بيت حيات

ــراق  ــدن الع ــن م ــة م مدين
الأطــراف!!  المتراميــة 
أي  بمنــح  يتبــرع  ولــم 
أفــراد  مــن  شــخص 
ــة قطعــة أرض  أســرته أي

أو أي بيــت وكان بإمكانــه أن يفعــل ذلــك 
لــو أراد بحكــم موقعــه الحكومــي مثلمــا 
فعلهــا أســافه مــن المســؤولين الصغــار 
ــوم..!  ــى الي ــواء وال ــد س ــى ح ــار عل والكب
لكنــه كان يســتأجر لنفســه أحــد البيــوت 
البســيطة فــي العلويــة ببغــداد ب 15 دينــار 
فــي الشــهر وكان البيــت يحميــه جنــدي 
واحــد فقــط!!! وحينمــا طلبــت منــه أختــه أن 
ــا  ــرات, أجابه ــي إحــدى الم ــاً ف ــا بيت يمنحه
ــك  ــا يمتل ــت حينم ــك بي ــيكون ل ــهيد: س الش
كل العراقييــن الفقــراء بيوتــاً لهــم!! وحتــى 
قطعــة الأرض الوحيــدة التي كان يملكها في 
أزمــان ســابقة فــي مدينــة الصويــرة فأنه قام 
بالتبــرع بهــا لأهالــي المنطقــة لكــي يقومــوا 
ببنــاء مدرســة فوقهــا للبنــات وشــيدت فعــاً 
ــات  ــوز للبن ــة 14 تم ــميت مدرس ــنّ وس له
البعــث أطلــق عليهــا  وفــي زمــن حكــم 
ــدام  ــة ص ــم مدرس ــة اس ــن المرتزق ــر م نف
حســين!!! مثلمــا قامــوا بتغييــر اســم مدينــة 

الثــورة عــام 1981 الــى اســم مدينــة صــدام 
علــى أثــر زيــارة قــام بهــا ســيدهم المقبــور 
اليهــا!! والــذي بنــى لنفســه وحاشــيته 
ــح  ــي أصب ــور الت ــل والقص آلاف الفل
قســم كبيــر منهــا بعــد ســقوط النظــام 
مرتعــاً لقــوات الاحتــال الأمريكــي 
والبريطانــي واســتحوذت الأحزاب 
الحاكمــة علــى البعــض الآخــر منهــا 
الوقــت  فــي  أو كمقــرات!  للســكن 
الــذي أعــدم فيــه صــدام ولــم 
يأخــذ معــه إلاّ متريــن 
مــن القمــاش الأبيــض 
الرخيــص الــى مثــواه 

الأخيــر.. 
ــاب  ــن أقط ــى م نتمن
الحكومــة الجديــدة أن 
دروس  مــن  يتعظــوا 
ويعيــدوا  التاريــخ 
نتمنــى مــن  للثــورة اســمها الأول، كمــا 
فــي  نصبــاً  نــرى  أن  الحكومــة  رجــال 
بانتشــال  حلــم  الــذي  للرجــل  بدايتهــا 
الفقــراء مــن واقعهــم المــزري وأراد أن 
كان  مــا  وفعــل  مأســاتهم  مــن  يخلصهــم 
يمليــه عليــه ضميــره الوطنــي وغيرتــه 
ــار  ــا جميعــاً أن نــرد الاعتب ــة وعلين العراقي
لــه ولمدينتــه الباســلة بمناســبة مــرور أكثــر 
ــة  ــى إنشــاءها, المدين ــرن عل مــن نصــف ق
ومــن  المبدعيــن  مئــات  أنجبــت  التــي 
ــة  ــة والأدبي ــف الاختصاصــات العلمي مختل
ــة والسياســية وغيرهــا..  ــة والفني والرياضي
المجــد للزعيــم الشــهيد الفريــق الركــن 
ــادة  ــن ق ــه الميامي ــم قاســم ورفاق ــد الكري عب
ثــورة 14 تمــوز الخالــدة وتحيــا مدينــة 
مــن  وباقــات  الأصــاء  بناســها  الثــورة 
ــن  ــح كل م ــى ضري ــرة عل ــورود المعط ال
ــن لاحتضــان  ســاهم بتشــييدها مــن الراحلي

فقــراء شــعبنا العراقــي..
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المتطلعــة  المكافحــة  الشــعوب  تتخــذ 
نحــو الحريــة والانعتــاق السياســي والتقــدم 
ــا  ــن انتصاراته ــار الاقتصــادي، م والازده
الثوريــة الرائعــة وانعطافاتهــا التاريخيــة 
والسياســية الهامــة نبراســا ثوريــا مشــعا 
والوفــاء لصانعــي امجادهــا الثوريــة زهــوا 
ــتفادة  ــم والاس ــعوب العال ــن ش ــا بي وعنفوان
ــذي يشــكل نقطــة  مــن تجــارب الماضــي ال
هامــة للتحــول النوعــي وركيــزة فاعلــة 
للانطــاق نحــو مســتقبلها الزاهــر للتحــول 
السياســي المفاجــئ فــي ملامــح تاريخنــا 
المعاصــر  للســير قدمــا بــكل ابــاء وشــموخ 

ــي.. ــدم والرق ــاء  والتق ــو البن نح
دوت  الخالــد  اليــوم  هــذا  صبــاح  فــي 
عشــر  التاســع  اللــواء  ونيــران  مدافــع 
للفرقــة الخامســة مســنودة باللــواء العشــرين 
ــة المخلصــة للطليعــة  ــة الثوري ــادة النخب بقي
العســكرية الشــجاعة المدعومــة بالشــعب 
وقــواه الوطنيــة يتقدمهــا القائــد الجســور 
ورفاقــه  قاســم(  الكريــم  عبــد  )الزعيــم 
البواســل مــن الضبــاط الاحــرار لتوقــظ 
الشــعب العراقــي علــى موعــد لــدك النظــام 
المصالــح  يمثــل  الــذي  المتقيــح  الملكــي 
العليــا للأقطــاع والرجعيــة واذنــاب النظــام 

لطمــة  لتوجيــه  البغيــض..  الرأســمالي 
قصــر  فــي  لأوكاره  مباغتــة  عســكرية 

الصيــت.... ســيء  الرحــاب 
وتأتــي فــي مقدمــة المهــام الاساســية هــي 
ومكتســباتها  الثــورة  عــن  الدفــاع  مهمــة 
ــري  ــا المصي ــة وتلاحمه ــة والتقدمي الوطني
ــن  ــداء الذي ــن الاع ــا م ــن حمايته ــا يضم بم
ســحب البســاط مــن تحــت اقدامهــم وفقــدوا 
ــاب  ــا حصــل بانق ــهم المضــاع كم فردوس
الدمــوي  الاســود  شــباط  مــن  الثامــن 
الفاشــي بعــد احــداث متواتــرة لسلســلة مــن 
ســبقت  التــي  والمحــاولات  المؤامــرات 
ذلــك اليــوم المشــؤوم برغــم  التحذيــرات 
المتكــررة التــي باتــت تشــكل حســرة عقيمــة 
فــي نفــوس الجميــع ليومنــا الحاضــر وعلــى 
مؤشــرات  بــدأت  حينمــا  التحديــد  وجــه 
والاســتئثار  الــراس  لركــوب  الانحــراف 
بالســلطة وتصعيــد حملــة العــداء للشــيوعية 
وانصارهــم فــي خطــاب )كنبســه مــاري 
والقــوى  الرجعيــة  مــن  بتأثيــر  يوســف( 

القوميــة المشــبوهة..
المجيــدة حصيلــة  الثــورة  كانــت  لقــد  
العــارم  الثــوري  السياســي  المخــاض 
والطويــل عقــب ارهاصــات ثوريــة عنيفــة، 

ثورة الرابع عشر من تموز .. يوما
 تاريخيا خالدا

اسماعيل محمد السلمان
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مــن  القرابيــن  مــن خلالهــا  قــدم حزبنــا 
الشــهداء بالشــوارع والســجون والمعتقــات 
مقدميــن اروع الامثلــة النضاليــة بالصمــود 
)جبهــه  بتشــكيل  تكلــل  الــذي  والتحــدي 
كقــوة   ١٩٥٧ عــام   الوطنــي  الاتحــاد 
جماهيريــة وطنية وعســكرية ســاعدت على 
ــع  ــورة الراب ــية لث ــات الاساس ــق المقدم خل
عشــر مــن تمــوز المجيــدة، ليعلــن فيهــا 
شــعبنا الخــاص مــن الســيطرة الاجنبيــة 
وبراثــن الاســتغلال والاحتــكار وترســيخ 
المشــاكل  وحــل  الديمقراطيــة  قواعــد 
العالقــة  والطائفيــة  القوميــة  والنزاعــات 
ــي  ــة ف ــا الاقتصادي ــدرات بلادن واســتثمار ق
ــد  ــة وم ــة والصناع ــط والزراع ــال النف مج
جســور التعــاون مــع الــدول التقدميــة وجمع 
ــه  ــن نضال ــة بي ــة فائق ــة وبراع ــا بدق حزبن

الوطنــي والقومــي والاممــي...
ــورة  ــا اكتســبت الث ــة حينم ــم يكــن صدف ل
الخالــدة ثقــة وتأييــد الجماهيــر الواســعة عبر 
الانجــازات والخطــوات الاقتصاديــة فصــا 
عــن الهيبــة السياســية التــي اكتســبتها الثورة 
والبرامــج  الخطــط  رســم  علــى  بالقــدرة 
ــة الســليمة، بفضــل وجــود مشــاركة  العلمي

علميــة كفــوءة ونزيهــة مــن 
نزيهــة  الدكتــورة  امثــال 
وزارة  بتســلمها  الدليمــي 
ــل  ــا بتعدي ــات ودوره البلدي
قانــون الاحــوال الشــخصية 
كبــه  ابراهيــم  والدكتــور 
الاقتصــاد  وزاره  بــإدارة 
للماليــة  حديــد  ومحمــد 
حســن  محمــد  والدكتــور 
النفــط  لــوزارة  ســلمان 
ــخصيات  ــن الش ــد م والعدي
اســهمت  التــي  الكفــوءة 
بمنتهــى  البــاد  بقيــاده 
والاخــاص  النزاهــة 
وليــس كمــا هــو الان لأصحــاب الشــهادات 
المــزورة والمحاصصــة المقيتــة وســرقة 
المــال العــام  ومــا آلــت اليــه الامــور لفقــدان 
الثقــة وتســويف الكثيــر مــن القيــم الاداريــة 
ــح موضــع  ــي ان واحــد لتصب والسياســية ف

الشــعب.. ونقمــه  ازدراء 
ومهمــا بلــغ الشــعور بالحســرة والنــدم 
ــعب  ــورة الش ــه ث ــت ل ــا تعرض ــديد لم الش
ــة  ــب اليم ــرات ومصائ ــن مؤام ــة م الوطني
ومآســي لا تنســى مــن صراعــات حــادة 
ــارزا  ــا ب ــا وطني ــا ثوري ــى عنوان ــا تبق فإنه
وحدثــا تاريخيــا هامــا فاعــا بفضــل تلاحــم 
ــه السياســية والوطنيــن التــي  شــعبنا وارادت
اثبتــت مــن خلالهــا ان لا امــان لــدار الســيد 
كمــا يزعــم العمــاء ومنهــم  المقبــور نوري 
الســعيد بقولــه )دار الســبد مأمونــة( والقائــد 
وللفاســدين  حســين  صــدام  الضــرورة 

ــة... ــن القتل ــلين والمجرمي الفاش
المجــد والخلــود لشــهداء حزبنــا والحركــة 
اجمــع..  والعالــم  بلادنــا  فــي  الوطنيــة 
الرفعــة والشــموخ لضبــاط الثــورة النجبــاء 
المخلصيــن الاماجــد وفــي مقدمتهــم الزعيــم 

ــم.. ــم قاس ــد الكري ــهيد عب ــي الش الوطن
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عكســها  النظيــر  منقطعــة  بســالة  أي 
الرفــاق مــن الجنــود والعرفــاء والعمــال 
الشــهيد  اجترحهــا  التــي  الملحمــة  فــي 
بؤرتهــا  فــي  عكســت  اذ  ســريع،  حســن 
الشــعبي  والغضــب  الاحتقــان  تصاعــد 
ــا  ــي ارتكبته ــية الت ــازر الوحش ــراء المج ج
انقــاب  فــي  القومــي  الحــرس  قطعــان 
شــباط ١٩٦٣، بحــق الشــيوعيين وباقــي 
القــوى الوطنيــة حيــث حولــوا العــراق الــى 
ســجن كبيــر مارســوا فيــه ابشــع طــرق 
التعذيــب، بــل انهــم اصــدروا، )فــي ســابقة 
لــم تحصــل فــي كل الانقلابــات فــي العالــم(، 
ــم الفاشــي  ــى لانقلابه ــي الســاعات الأول وف
البيــان الشــهير رقــم 13 طالــب فيــه بإبــادة 
الشــيوعيين أينمــا وجــدوا، وقامــوا بتصفيــة 
ــة  ــوادر الحــزب باســاليب دموي ــادات وك قي

مروعــة.
 الا ان اعضــاء الحــزب لــم يستســلموا 
وبــدأ الرفــاق اللذيــن تفرقــت بهــم الســبل 
ــادة نتيجــة  ــدوا وســائلهم للاتصــال بالقي وفق
ــذي كان  ــول ال ــوائية واله ــالات العش الاعتق
يتربــص بهــم فــي كل زاويــة وزقــاق... 
لعبــد  الجواهــري  تحذيــر  صــار  حيــث 

الكريــم قاســم واقعــاً حيــن قــال لــه عــام 
:1959

رِ الأمرَ معكوساً وخُذْ مَثلَاً تصَوَّ
ونه لو أنهم نصُِروا              مما يجَرُّ

واللهِ لاقتِيدَ زيدٌ باسم زائدةٍ
         ولاصطلى عامرٌ والمبتغى عُمَر

والرعــب،  الــرَوْع  هــذا  يثنــي  ولــم 
ــائل  ــن وس ــث ع ــن البح ــزب ع ــاق الح رف
ــاذ الوطــن والشــعب مــن  تســاعدهم فــي انق
الطغمــة الفاشــية التــي اجهضــت ثــورة ١٤ 
تمــوز الوطنيــة. فقامــوا بتشــكيل تنظيمــات 
صغيــرة بمبــادرات فرديــة. احــدى هــذه 
المبــادرات كانــت مــن قبــل نائــب العريــف 
ســريع  حســن  البطــل  الشــهيد  الرفيــق 
الــذي كان يحظــى بثقــة واحتــرام رفاقــه 
لقدراتــه القياديــة وصلابتــه، حيــث اســتطاع 
التقــى  ثــم  تشــكيل تنظيــم ســري كبيــر. 
بمســؤول منظمــة عماليــة كبيــرة تتكــون 
ــة منقطعــة  ــة فرعي مــن ثــاث لجــان عمالي
عــن تنظيــم الحــزب أيضــاً يقودهــا الرفيــق 
علــي.  محمــد  ابراهيــم  البطــل  الشــهيد 
ــكلت  ــن تش ــن التنظيمي ــات بي ــد المباحث وبع

انتفاضة حسن سريع البطولية

نوال يوسف
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قيــادة موحــدة أطلــق عليهــا اســم اللجنــة 
الثوريــة، اخــذت هــذه اللجنــة تتصــل 

بجميــع الرفــاق الذيــن فقــدوا صلاتهــم 
بتنظيمــات الحــزب وضمهــم الــى 

التنظيــم الجديــد.
إبراهيــم  الشــهيد  ان  الا 
ــي اســتمر يبحــث  ــد عل محم
عــن وســيلة لإعــادة الصلــة 
الحــزب، ولســوء  بقيــادة 
الحــظ، اعتقــل فــي كميــن 
قبــل  مــن  تعذيبــه  وتــم 
علــوش  عمــار  المجــرم 

بوســائل لا تخطــر حتــى 
ببــال الشــيطان نفســه، الا 

انــه صمــد صمــوداً بطوليــاً 
ــوح  ــدون ان يب واستشــهد ب

ممــا  تنظيمــه  بأســرار 
وحــل  الكثيريــن،  انقــذ 

اللجنــة،  قيــادة  فــي  محلــه 
الرفيقيــن محمــد حبيــب وحســن 

ســريع. 

الأســتاذ  يذكــر  الموضــوع  هــذا  وفــي 
فرحــان: عربــي 

ســنة  تمــوز  مــن  الثالــث  اليــوم  )فــي 
1963 اي بعــد الانقــاب الدمــوي بحوالــي 
الوطنيــون  الجنــود  قــام  اشــهر  خمســة 
ســريع  العريــف حســن  بقيــادة  الابطــال 
بالانتفاضــة التاريخيــة التــي اطلقــت عليهــا 
ثــورة الجنــدي العراقــي ففــي ليلــة ذلــك 
اليــوم تمكنــوا مــن القــاء القبــض علــى 
منهــم  التافهيــن  الانقــاب  قــادة  بعــض 
طالــب شــبيب واخيــه بهــاء شــبيب ومنــذر 

حامــد  واخيــه  جــواد  وحــازم  الونــداوي 
جــواد وغيرهــم بعــد ان تمــت الســيطرة 
العســكرية  الوحــدات  جميــع  علــى 
ــيد  ــكر الرش ــي معس ــدة ف المتواج
ــر  ــاط الخف ــة ضب ــز كاف وحج
ومحاصــرة  الليلــة  لتلــك 
العســكري  الســجن 
انهيــار  ســبب  ممــا 
الاول  المــازم  آمــره 
المدعــو حــازم الصبــاغ 
فانتحــر  "الأحمــر" 
مأســوفا  غيــر  ومــات 
ان  ثورتهــم  وكادت  عليــه 
الامــور  بعــض  لــولا  تنجــح 
بحركتهــم  احاطــت  التــي 
جــراء اختــاف التوقيتات 
للحركــة وقصــور قائــد 
الدبابــة وتــردده بالتنفيــذ 
التســليح  تكافــؤ  ولعــدم 
العســكرية  القيــادة  توفــر  وعــدم 
الميدانيــة المهنيــة لأدارة المعركــة وغيرهــا 
ــن  ــي ليســت م ــباب الت ــور وللأس ــن الام م
صلــب موضوعــي هــذا، ممــا ادى ذلــك 
الــى فشــلها والقــاء القبــض علــى قادتهــا 
والقائميــن بهــا مــن عســكرين ومدنييــن 
والحكــم علــى معظمهــم بالإعــدام مــن قبــل 
المجلــس العرفــي العســكري الخــاص الــذي 
كان يترأســه المجــرم العقيــد عبــد الرحمــن 
التكريتــي وتــم تنفيــذ الاحــكام الصوريــة 

بالرصــاص(. فــورا رميــا  بحقهــم 

امــا الباحــث د. ســيار الجميــل فيذكــر 
نفســه: الموضــوع  حــول 
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ــن  ــه الذي ــع رفاق ــل حســن ســريع م )اعتق
تعرضــوا للتعذيــب الشــديد، ولم يكشــفوا كل 
اســرارهم، وكان حســن ســريع، بالــذات، 
مــن اشــجع الثــوار وهــو فــي قفــص الاتهــام 
ــادل  ــا ج ــم كم ــاة، وكان يجادله ــام القض ام
مــن قبلهــم كل المحققيــن البعثييــن، وقــد 
دافــع باســتماتة عــن العديــد مــن رفاقــه 
الثــوار الذيــن قبــض عليهــم، فانكــر معرفتــه 
ــا المســؤول عــن  ــن: ان ــال للمحققي بهــم، وق
هــذه الحركــة، فــا تأتــوا بالنــاس الابريــاء! 
ولــم يعتــرف علــى رفاقــه ابــدا، واعــدم ولــم 
يتخــاذل ابــدا. وعليــه، فمــن حق الشــيوعيين 
العراقييــن ان يعتبــروا حســن ســريع رمــزا 
نضاليــا لهــم فــي العــراق وهــو يتحــدى 
ــه  ــي مجادلت ــه ف المــوت. ومــن اشــهر اقوال

ــي  ــس العرف ــس المجل رئي
الــذي ســأله:  العســكري 
ــة مــازم  ــد رتب كيــف تتقل
أول وأنــت نائــب عريف؟ 
ســريع:  حســن  فأجابــه 
ــد  ــد عب ــد العقي وكيــف يتقل
رتبــة  عــارف  الســام 
مشــير وهــو عقيــد؟ فســأله 
هــل  المجلــس:  رئيــس 
تريــد أن تصيــر رئيــس 
جمهوريــة؟ فأجــاب: مــا 
رئيــس  أصيــر  أن  أردت 
ــش,  ــي الجي ــر ف ــط كبي ــة أو ضاب جمهوري
إنمــا أردت أن أســقطّ حكومتكــم المجرمــة(.

  يقول الأستاذ محمد جواد فارس:
ــت  وعندمــا جــاءت لحظــة المــوت صوب
فوهــات البنــادق نحــو صــدره ترنــم بصوت 

مســموع...
الســجن لــي مرتبــة والقيــد لــي خلخــال .. 

والمشــنقة يــا شــعب مرجوحــة الابطــال.
وبعــده ردد رفيقــه عبــد الواحــد نائــب 
العريــف وهــو يتقــدم الــى منصة الإعــدام...
 لنــا شــعب يأخــذ بثأرنــا ولــن تضيــع 

دمائنــا.
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ــة  ــبوهة الرامي ــاولات المش ــت المح تتابع
إلــى حــرف الأنظــار عــن المشــاكل الحقيقية 
ــة  ــة بأزم ــاد المتمثل ــا الب ــي منه ــي تعان الت
المصيــري  والانفصــام  والنظــام,  الحكــم 
الشــعب وطموحاتهــم  أبنــاء  بيــن عمــوم 
 - الطائفيــة  المحاصصــة  وأســاطين 
العرقيــة ونهجهــا التدميــري, وذلــك بإعــادة 
إحيــاء جــدث الفرقــة الطائفيــة والفئويــة 
التــي قبرتهــا انتفاضــة تشــرين المجيــدة 
وإطــاق زومبــي الطائفيــة, مــن جديــد, 
بدعــوات تفجيــر تمثــال بانــي بغــداد الخليفــة 
ــم  ــور او تهدي ــر المنص ــي جعف ــي اب العباس
ــام  ــي" الإم ــد مؤســس "المذهــب الحنف مرق
ــام  ــق ام ــن وصدي ــة النعمــان قري ــي حنيف أب
الشــيعة موســى بــن جعفــر, اللذيــن تعرضــا 

ــي. ــة العباس ــور الخليف ــا لج كليهم
ــل هــي  ــاء ب ــا آب ــذه الشــراذم ليســت ب ه
ــلطة  ــي الس ــذة ف ــات متنف ــن جه ــة م مدفوع
ــا  ــاً, بحنينه ــح, علن ــوم التصري ــرأ الي لا تج
إلــى أيــام الاقتتــال الطائفــي التــي تؤمــن لهــا 
بيئــة مثلــى لابتــاع صناديــق الانتخــاب 
والانفــراد بالســلطة والاســتفراد بالشــعب 

ــن. ــاءه المنتفضي وابن
 يتفــق متابعــون لمــا يجــري بأنــه محاولــة 
لوضــع العصــا فــي عجــات أي تغييــر 

ــادم. ق
يشــير بعــض المهموميــن بقضايــا التغييــر 

بأننــا لســنا بحاجــة إلــى "ثــورة جيــاع" 
بــل  العربــي"  "الربيــع  انتفاضــات  كمــا 
ــا انتفاضــة طــاب  ــورة فكــر", كم ــى "ث إل
اكتســحت  والتــي   1968 عــام  باريــس 

أوروبــا وبلــدان أخــرى فــي العالــم.
الحقيقــة أن ظــروف الواقــع والصــراع 
ــي تحــدد  ــر ومســار الأحــداث هــي الت الدائ
مســألة  ليســت  وهــي  التوجــه  طبيعــة 
رغبويــة وإنمــا تؤثــر بهــا عوامــل متعــددة.
المعيشــية  الظــروف  صعوبــة  عمومــاً 
وارتفــاع مســتويات الفقر وشــمولها شــرائح 
لــم تكــن تنــدرج تحــت خطوطهــا توفــر 

ــاع. ــورة جي ــة لث ــاً ملائم ظروف
او  بشــكل  جمعــت  تشــرين  انتفاضــة   
ــر"  ــورة الفك ــاع" ب "ث ــورة الجي بآخــر "ث
ــاً  ــن"  جامع ــد وط ــعار "نري ــذا كان ش وله

متضمنــاً مطامــح الجميــع.

ــا  ــا أحاطه ــة وم ــة الانتفاض ــد تجرب  وبع
انــدلاع  فاحتمــالات  همجــي,  قمــع  مــن 
ثــورة شــعبية قائمــة, حيــث تتوفــر ظروفهــا 
وتجــد مقوماتهــا فــي مظاهــر انقســامات فــي 
ــز الطبقــي  الطغمــة الحاكمــة وتعمــق التماي
واحتــدام  العراقــي  المجتمــع  فئــات  بيــن 
تســتأثر  مســتذئبة  قلــة  بيــن  الصــراع 
بثــروات البــاد واكثريــة شــعبية غارقــة 
فــي الأزمــات والمشــاكل مــن حيــث انتشــار 

حرف الأنظار أمرٌ من المحال!

احسان جواد كاظم
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المعيشــية  الأوضــاع  وتــردي  البطالــة 
ــع  ــات المجتم ــن طبق ــن م ــوم المواطني لعم
وشــرائحه المســحوقة وخريجــي الجامعات, 
ــة  ــة واقتصادي وتتوســع لتشــمل نخــب فكري
ــة  ــا لعام ــم إبداعاته ــن تقدي ــع م ــة, تمن وفني
النــاس لرفــع مســتواهم المعيشــي والثقافــي 
وذائقتهــم وتشــذيب طبائعهــم التــي شــوهتها 
ــك  ــابق وكذل ــور الس ــع الدكتات حــروب وقم
ــا  ــا مم ــوا له ــن أضاف ــن الذي ــه الحاليي ورثت
ــة  ــة طائفي ــارات تفرق ــن به ــم م ــي جعبته ف

وعرقيــة ومناطقيــة.
 وهنا تبرز الحاجة إلى تثبيت المفاهيم!

ــن يصــاب بالذعــر  ــاك م "أعــرف أن هن
عندمــا يذُكــر اســم كارل ماركــس", بيــد ان 
ــاً:  ــاً وصائب ــورات لازال راهن ــه للث تصنيف
ــم هــي  ــع القدي ــي المجتم ــورة تلغ "أن كل ث
ثــورة اجتماعيــة, وكل ثــورة تلغــي الســلطة 

القديمــة هــي ثــورة سياســية".
والظــروف  الشــروط  تتجمــع  وبينمــا 
الموضوعيــة للثــورة, كمــا أســلفت, وتتبلور 
وتتضافــر وتنضــج, فــأن الظــروف الذاتيــة 
الصفــوف  بتــراص  المتمثلــة  لقيامهــا, 
ــى  ــادرة عل ــادة ق ووحــدة الــرؤى وتوفــر قي
باتفــاق واســع,  الصــراع وتحظــى  إدارة 

لازالــت متعثــرة.
ــذا فــإن محــاولات العــودة إلــى ماضــي  ل
لعرقلــة  مســتمرة  الطائفــي  الصــراع 
الوصــول إلــى أيٍ مــن شــكلي الثــورة التــي 

أشــار لهمــا ماركــس.
الحكومــة  تمتلــك  الأمــر  حقيقــة  فــي 
الســاح القانونــي لمحاصــرة هــذه النزعــات 
إثــارة  الدســتور  منــع  حيــث  التخريبيــة, 
النزاعــات الطائفيــة وصنفهــا باعتبارهــا 
ــادة 7 -  ــاب  )الم ــكال الإره ــن أش شــكل م
ــة  ــون مكافح ــل )قان ــا فصّ ــاً( كم أولاً وثاني
فــي  الإرهــاب رقــم 13 لســنة  2005( 

ــوة  ــا الدع ــاً, ومنه ــره ارهاب ــا يعتب ــوده م بن
ــد شــكلاً  ــذي يعُ ــة... ال ــة الطائفي ــى التفرق إل

مــن أشــكال الإرهــاب.
 الســلطات الرســمية التــي تــداري خوفهــا 
وجزعهــا بالادعــاء فــي أحيــان كثيــرة بــأن 
قتلــة شــباب العــراق جهــات مجهولــة, ربمــا 
هــم نفــر مــن الجــن لأنهــا عجــزت عــن أن 
تجمــع آثــاراً لجرائمهــم ســوى أجســاد أكثــر 
مــن 700 شــهيد وعشــرات آلاف الجرحــى 
والمئــات مــن المختطفين والمغيبين, ســمتها 
واعــام القتلــة بالطــرف الثالــث )الــذي حــل 
المواطــن لغــزه منــذ اليــوم الأول لارتكابهــم 

الجريمــة(.
قدســية  أســقطوا   2019 تشــرينيو 
و  المرائيــة  حقيقتهــم  وعــرّوا  الفاســدين 
نجــاء  ضربــة  فــي  بالطائفيــة  أطاحــوا 

تضحياتهــم. فداحــة  رغــم  تضامنيــة, 
القتلــة  جعلــوا   2021 آيــار  تشــرينيو 
يكشــفون عــن وجوههــم للعلــن بمحــض 
منتســبيهم  أحــد  اعتقــال  بعــد  إرادتهــم 
ــي  ــاء ف ــوار وناشــطي كرب ــل ث ــم بقت المته
ــام  ــة ولس ــة الدول ــدي لهيب ــتعراض تح اس

المجتمــع.
للمشــاغبين  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك   
الطائفييــن, فــإن مجــرد اعتقــال فــرد منهــم 
حتــى تســفر الجهــة التــي تقــف ورائهــم, 
بــكل غبــاء, عــن وجههــا وهويتهــا بــرد فعل 
التعامــل بعدهــا معهــم  متهــور, ويســهل 

قضائيــاً.
أعلنتهــا قــوى التغييــر جليــاً, بــدون توفيــر 
ــرة  ــات ح ــراء انتخاب ــبة لإج ــة مناس أرضي
ــراق  ــاء الع ــة ابن ــن قتل ــف ع ــدون الكش وب
والمــال  الســائب  الســاح  ملــف  وإنهــاء 

ــر! ــر أم ــوب, لا يم ــي المنه السياس
والليالي من الزمانِ حُبالى….
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لقــد فشــلت الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة 
بعــد التغييــر فــي نيســان 2003 وحتى اليوم 
مــن اقامــة بديــل مدنــي ديمقراطــي حقيقــي 
للنظــام الدكتاتــوري المقبــور.  وانمــا تــم 
الاعتمــاد علــى نهــج المحاصصــة الطائفيــة 
– الأثنيــة فــي الادارة وفــي بنــاء مؤسســات 
الدولــة المدنية والعســكرية وتغليب الهويات 
الفرعيــة علــى المواطنــة العراقيــة الجامعة. 
وكان مــن نتائــج ذلــك ســوء الادارة وتخلــف 
وتراجــع الاقتصــاد العراقــي والانقســام بيــن 
ــي الواحــد. اذ ان مــن  ــاء الشــعب العراق ابن
خصائــص دولــة المحاصصــة الطائفيــة: 
ــى  ــؤدي ال ــات ت ــى كيان ــع ال ــيم المجتم تقس
عــزل ابنائــه عــن بعضهــم علــى اســاس 
ــد  ــا تعتم ــي او القومــي, كم ــاء المذهب الانتم
دولــة المحاصصــة علــى توزيــع المناصــب 
الســيادية الهامــة علــى اســاس محاصصــي 
وكــذا الحــال للكثيــر مــن المواقــع الوظيفيــة 
الهامــة ممــا يــؤدي الــى تبــوأ اشــخاص غير 
ــبب  ــا يس ــاءة مم ــم كف ــت لديه ــن ليس مؤهلي
الشــاملة  التنميــة  خطــط  تطبيــق  عرقلــة 
واستشــراء الفســاد المالــي والاداري والــذي 
ــة,  ــدم ملموس ــة تق ــدوره كل عملي ــل ب يعرق

كمــا لا تقبــل القــوى الطائفيــة – الاثنيــة 
الســلطة  وتبــادل  لهــا  المخالــف  بالآخــر 
نفســها  تأبيــد  الــى  تســعى  وانمــا  ســلميا 
بالســلطة مــن خــال تفصيــل القوانيــن علــى 
مقاســاتها. وفــي الدولــة الطائفيــة يكــون 
ــف  ــا يضع ــة مم ــة او القومي ــولاء للطائف ال
بالمســؤولية  والشــعور  المواطنــة  روح 
تجــاه قضايــا الوطــن الاساســية الهامــة مثــل 
قضايــا التنميــة او الديمقراطيــة وحقــوق 
الطائفيــة  القــوى  تعتمــد  كمــا  الانســان. 
المتنفــذة علــى اذرع مســلحة تابعــة لهــا على 
شــكل ميليشــيات قــد تكــون منفلتــة وخــارج 
القانــون, وتعتمــد عليهــا فــي حــل خلافاتهــا 
ــن  ــرى ع ــزاب الاخ ــات والأح ــع المكون م
الطائفيــة  الدولــة  وفــي  العنــف.  طريــق 
القوميــة  الطائفيــة او  المكونــات  تضطــر 
المتنفــذة الــى الاعتمــاد علــى قــوى خارجيــة 
علــى  بهــا  للاســتقواء  دوليــة  او  اقليميــة 
المكونــات الاخــرى ممــا يفســح المجــال 
لتلــك القــوى الخارجيــة للتدخــل بالشــأن 
الدولــة  وتفتقــد  المعنــي.  للبلــد  الداخلــي 
الطائفيــة المحاصصاتيــة الــى الديمقراطيــة 
الحقيقيــة بســبب غيــاب مبــدأ تكافــؤ الفــرص 

مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية في العراق 
بموجب وثائق الحزب الشيوعي العراقي

عادل عبد الزهرة شبيب
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والعدالــة الاجتماعيــة وعــادة  والمســاواة 
ــل  ــق كح ــدأ التواف ــى مب ــوء ال ــم اللج ــا يت م
ــج  ــؤدي نه ــد ي ــات والاشــكاليات، وق للأزم
المحاصصــة الطائفيــة الــى تقســيم البلــد الــى 
ــة  دويــات صغيــرة مهمشــة يكــون الضحي
فيهــا دومــا الشــعب المتطلــع الــى حيــاة 
افضــل تعتمــد العلمانيــة كأســاس لتوجهاتهــا 
ــي  ــة. ولهــذه المســاوئ والســلبيات ف اللاحق
دولــة المحاصصــة الطائفيــة لا بــد مــن 
المدنيــة  بالدولــة  المتمثــل  البديــل  اقامــة 
الديمقراطيــة التــي تنقــل البــاد الــى مراحــل 
متطــورة وتحقــق العدالــة الاجتماعيــة. وهذا 
العراقــي  الشــيوعي  الحــزب  أدركــه  مــا 
ــة  ــة المدني ــه, فالدول ــي برنامج ــه ف ووضع
الديمقراطيــة كمــا يريدها الحزب الشــيوعي 
العراقــي ويناضــل مــن اجلهــا, وكمــا جــاء 
اقــره  الــذي  الحــزب  فــي برنامــج  ذلــك 
المؤتمــر الوطنــي العاشــر للحــزب المنعقــد 
ــون الاول 2016(,  ــرة )1 -3 كان ــي الفت ف
ــى  ــوم اساســا عل ــي تق ــة الت ــك الدول هــي تل

ــا:  ــن اهمه ــادئ وم عــدة مب
1( مبدأ المواطنة في بنائها.

2( تقــوم وفــق معاييــر موحــدة فــي اســناد 
الدولــة  مؤسســات  فــي  العامــة  الوظيفــة 

ــكرية  ــة والعس ــة المدني المختلف
علــى  مواطنيهــا  مــع  تتعامــل  ان   )3
قــدر واحــد مــن المســاواة فــي الحقــوق 
ــز  ــدون تميي ــون, وب ــام القان ــات ام والواجب
بســبب الجنــس او العــرق او القوميــة او 
ــن او المذهــب او  ــون او الدي الأصــل او الل
ــرأي او الوضــع الاقتصــادي  ــد او ال المعتق

والاجتماعــي.
ــرص  ــؤ الف ــا تكاف ــن لمواطنيه 4( ان تؤم

ــاركة. والمش
5( ان تتأســس علــى ثقافــة مدنيــة ونظــام 
ــام  ــم الس ــى قي ــوم عل ــي للعلاقــات يق مدن

ــر. ــول بالآخ ــامح والقب والتس
المدنيــة  الدولــة  عمــل  يضبــط  ان   )6
يشــرعها  وقوانيــن  دســتور  الديمقراطيــة 
مجلــس منتخــب علــى وفــق قوانيــن وآليــات 
انتخابيــة عادلــة ويتــم فيهــا تــداول الســلطة 

ــلميا. س
7( ان تضمــن الدولــة المدنية الديمقراطية 
ــي  ــاء ف ــا ج ــق م ــى وف ــوق الانســان عل حق
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لائحــة حقــوق الانســان العالميــة.
8( ان تعمــل علــى الفصــل بين الســلطات 

الثــاث علــى نحــو بيــن وواضح.
9( فصــل المؤسســات الدينية والعشــائرية 

عن المؤسســات السياســية.
العســكرية  المؤسســة  تكــون  ان   )10
المنتخبــة  المدنيــة  الادارة  الــى  خاضعــة 

ديمقراطيــا.
11( العمــل علــى حصــر الســاح بيــد 

ــة. الدول
المدنيــة  الدولــة  فــي  تتجســد  ان   )12
الممارســة  تجليــات  الديمقراطيــة، 
الحــرة  الانتخابــات  ومنهــا  الديمقراطيــة 
العادلــة والنزيهــة وضمــان ارادة المواطنين 
المعبــر عنهــا ديمقراطيــا والتــداول الســلمي 
العامــة  الحريــات  وضمــان  للســلطة 

فــي  والحــق  والخاصــة 
تأســيس الأحــزاب والنقابــات 
والجمعيــات  والاتحــادات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
والفكــر  العقيــدة  وحريــة 
والــرأي والحــق فــي التعبيــر 
فــي  ذلــك  وضمــان  عنهــا 
مؤسســات وقوانيــن وتحقيــق 
القوميــة  الحقــوق  وحمايــة 
ــع  ــة لجمي والسياســية والثقافي
العراقــي. الشــعب  اطيــاف 
الدولــة  تكــون  ان   )13
المدنيــة الديمقراطيــة دولــة 
مؤسســات وقانــون حقــا وان 
ــا بشــكل اســاس  ــن فيه يضم
حــق المواطــن فــي الحيــاة 

والحريــة. والأمــن 
المدنيــة  الدولــة  تضمــن  ان   )14
الديمقراطيــة الحيــاة الكريمــة لمواطنيهــا 
ــر لهــم الضمــان الاجتماعــي الشــامل  وتوف
العدالــة  مــن  معقــولا  قــدرا  وتحقــق 

. عيــة لاجتما ا
المدنيــة  الدولــة  بنــاء  يكــون  ان   )15
اجتماعيــة  قاعــدة  علــى  الديمقراطيــة 
ــن  ــط بي ــد التراب ــتلزم تأكي ــا يس راســخة مم
والديمقراطيــة  السياســية  الديمقراطيــة 
بالعلاقــة  الاخــال  وعــدم  الاجتماعيــة 

احدهمــا. لمصلحــة 
الدولــة  بنــاء  اجــل  مــن  معــا  فلنعمــل 
العدالــة  وتحقيــق  الديمقراطيــة  المدنيــة 
الاجتماعيــة والتخلــص مــن النظــام الطائفي 

المحاصصاتــي.
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ــم  ــدا فيلي ــك هولن ــة مل ــا ابن ــرة أمالي  الامي
الكســندر الكبيــرة ســتبلغ ١٨ عــام فــي شــهر 
ديســمبر مــن هــذا العــام.. الاميــرة هــي ولي 
العهــد وســتصبح ملكــة هولنــدا بعــد والدهــا 
الملــك حســب الترتيــب فــي الجلــوس علــى 

ــدي مــن  العــرش. وحســب الدســتور الهولن
حــق الاميــرة ان تحصــل علــى مخصصــات 
ملكيــة عندمــا يبلــغ ســنها ١٨ عامــاً قيمتهــا 
مليــون وســتمائة الــف يــورو مــن الحكومــة 
الهولنديــة ســنوياً. الاميرة الهولندية ارســلت 
خطــاب الــى رئيــس الــوزراء الهولنــدي 
تقــول فيــه: انهــا تشــعر بعــدم الارتيــاح 
ــغ الكبيــر وهــى  ــى هــذا المبل لحصولهــا عل
مازالــت طالبــه فــي المرحلــة الجامعيــة فــي 
العــام القــادم وهــى لا تقدم إي شــيء او تقوم 
بــاي عمــل فــي مقابــل هــذا المبلــغ الكبيــر.. 
ــا  ــة زملائه ــاك طلب ــت هن ــس الوق ــي نف وف
يعانــون اوضــاع صعبــة هــذه الايــام بســبب 
وبــاء كورونــا لذلــك قــررت انــه خــال 
ــد  ــة لا اري ــة القادم ــتي الجامعي ــرة دراس فت
أي مخصصــات ملكيــة وحتــى وانــا اميــرة 
ــد أي مخصصــات مــن  ــد لا اري ــي عه وول
الحكومــة وحتــى امــوال الدعــم التــي تقدمهــا 
الدراســة  خــال  الطلبــة  الــى  الحكومــة 
والتــي سأســتفيد منهــا ســأقوم بردهــا لأننــي 
لا اســتحقها.. وقــد شــكرها رئيــس الــوزراء 

درس من بلاد الكفر  فهل نستفيد من
 الاخر؟                                                 

 ا.د حاكم محسن الربيعي



31العدد 144قضايا

الهولنــدي وقــال لهــا اتمنــى ان يطــول بــي 
العمــر لأكــون مواطنــا عاديــا وانــت ملكــة 
لهولنــدا. هــي شــابة فــي عمــر الزهــور ولــم 
تبلــغ الثامنــة عشــر مــن العمــر بــل يكتمــل 
هــذا الســن لهــا فــي كانــون الاول القــادم مــن 
ــاس  ــة الن ــعر بحاج ــا تش ــنة ولكنه ــذه الس ه
ــات  ــت المخصص ــذك رفض ــا ول ــم له وتتأل
وهــي مبلــغ ليــس قليــل لكنهــا ابــت ان تتميز 
ــعورهم  ــعرت بش ــة وش ــا الطلب ــن اقرانه ع
وقبــل ذاك وهــذا احســت انهــا تحصــل علــى 
مبلــغ مغــري وهــي لــم تقــدم مــا يوازيــه مــن 
جهــد او عمــل مفيــد وان كان بتشــريع لكــن 
لا يعنــي ذاك التشــريع ســليم، فالثــروة ليــس 
ــن  ــي م ــروة شــعب يعان ــا ث ــك احــد، انه مل
ــة  ــية والاقتصادي ــاة  السياس ــرات الحي متغي
تتــرك اثارهــا علــى النــاس فتوجــع مــن 
ــذا  ــت ه ــذا  احس ــه وهك ــوت يوم ــد ق لا يج
ــي  ــه ف ــر الي ــذي يفتق ــي ال ــاس الراق الاحس
دولنــا العربيــة أي مســئول حكومــي قــط 
فــي  الــدولارات  ينثــرون  اولادهــم  بــل 

اللهــو  واماكــن  الحانــات 
ــال,  ــا يق ــب كم ــع قل ــا وج ب
هــؤلاء  مــن  نحــن  فايــن 
الذيــن نســميهم كفــره ونحــن 
مســلمون وشــريعتنا تقــول 
والســارقة  الســارق  فأمــا 
فاقطعــوا ايديهمــا, لا نحتــاج 
تكفــي  الا  الادلــة  الــى 
يــا  القرائــن وهــل ســمعتم 
ســارقا  ان  العالــم  شــعوب 
اصطحــب شــهودا ليشــهدوا 
مرتشــيا  او  ســرقته  علــى 
اصطحــب شــهودا ليشــهدوا 
علــى رشــوته, لكــن لدينــا 
القرائــن ومــن القرائــن، مثــا 
كان يســكن فــي العشــوائيات، والعشــوائيات 
معــروف ماهــي وكيــف تكــون وماذا تســبب 
للدولــة مــن مشــاكل كثيــرو وبعــد ان اصبــح 
ســنوات  اربــع  ظــروف  وفــي  مســؤولا 
ــي  ــا ف صعــد ســيارة تســمى جكســارة وفي
احســن الاماكــن ويشــتري فــي هــذه البــاد 
وتلــك دورا او جــزرا او فنادقــا, الا يعــد 
ذلــك قرينــة اقــوى حتــى مــن الدليــل, وهــل 
ســألوا انفســهم حيــن يتقاضــون رواتــب 
خياليــة عــن مــدة خدمــة اقصاهــا اربــع 
ــة  ــرعية وقانوني ــة وش ــن احقي ــنوات، ع س
هــذا المبلــغ، اذ ان البعــض لــم يخــدم اكثــر 
مــن شــهر واحــد, ويقولــون لــك هــذا قانــون 
ــذي  ــاط ال ــه الخي ــون, ان ــع القان ــن وض وم
لكــن,  يريــد  مــا  لنفســه  يفصــل ويخيــط 
لكــن هنــا الامــر مختلــف هــي ثــروة شــعب 
للنــواب  تقاعديــة  هنــاك رواتــب  وليــس 
فــي اي بلــد فــي العالــم قــط. فهــل نتعــظ او 

ــن؟                                                                                                  ــن الاخري ــم م ــتفيد ونتعل نس
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المجتمــع العراقــي, مجتمــع شــاب... يمثل 
فيــه الشــباب مــن عمــر )15 الــى 24( ســنة 
نســبة مؤيــة هامــة تصــل الــى حوالــي %20 
ــى  مــن مجمــوع الســكان , لهــا تأثيرهــا عل
الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية 

والثقافيــة لمجتمعنــا.  
لكــن مــا يســجل هــو إن الشــباب ظــل 
الحيــاة  فــي  المشــاركة  مــن  محرومــا 
السياســية, وتــم إقصــاؤه بشــكل مقصــود 
حتــى لا يؤثــر علــى الخريطــة السياســية في 
البــاد, ممــا حــدى بــه الــى تفجيــر غضبــه 
وســخطه علــى الأوضــاع بــكل الوســائل 

التظاهــرات  عبــر  المتاحــة,  الســلمية 
المطلبيــة التــي تخــص العمــل وتحســين 
ــي...  الوضــع الدراســي والصحــي والخدم
المســتمرة,  التظاهــرات  هــذه  وتطــورت 
الآن,  ولغايــة   2019  / أكتوبــر   1 منــذ 
مــن  العمريــة  الفئــات  كل  وبمشــاركة 
وبدعــم  نســاء ورجــالا  العراقــي  شــعبنا 
والمنظمــات  الوطنيــة  الأحــزاب  مــن 
والنقابــات  والاتحــادات  الديمقراطيــة 
أصبحــت  حتــى  والمهنيــة...  العماليــة 
انتفاضــة عارمــة عامــة... مارســت الســلطة 
ــياوية  ــة والمليش ــا الأمني ــة واجهزته القمعي
ــزاب  ــة اح ــة لطغم التابع
الســلطة الفاســدة أقســى 
بمــا  القمــع,  وســائل 
الصوتيــة  القنابــل  فيهــا 
والميــاه  والغازيــة 
الســاخنة... وصــولا الــى 
الرصــاص  اســتعمال 
هــذه   قمــع  فــي  الحــي 
راح  التــي  الانتفاضــة 
مــن  أكثــر  ضحيتهــا 
وأغلبهــم  شــهيد   750
واكثــر  الشــباب,  مــن 
مــن 30 الــف مصــاب 

اليسار والشباب

عبد الرزاق الحكيم  
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الرئيســي  الســبب  كانــت  ممــا  وجريــح, 
ــد المهــدي,  فــي إســتقالة حكومــة عــادل عب
ــلطة  ــذه الس ــن ه ــوث م ــاح الغ ــد أن ص بع
ــة  ــا حماي ــم واجباته ــن أه ــي م ــة الت الحاكم
المواطــن, وحــق المتظاهريــن فــي التعبيــر 

المشــروعة.  ومطالبهــم  آرائهــم  عــن 
قــوة  ظهــوره  ومنــذ  الجديــد  واليســار 
نضاليــة صاعــدة فــي قلــب حركــة الشــبيبة 
ــباب  ــم الش ــر وتنظي ــاول تاطي ــة, ح والطلب
واتحــاد  الشــبيبة  اتحــاد  عبــر  وتوعيتــه 
ــة النهــوض  ــه لخدم ــام, وتوجيه ــة الع الطلب
بالبــاد... سياســياً وفكريــاً واجتماعيــاً, فكما 
ــوة سياســية هامــة تســتمد  ــح اليســار ق أصب
وجودهــا وقوتهــا من قــوة الشــباب, وتحظى 
بدعمــه ومســاندته فــي مختلــف القطاعــات 
الحيويــة, إلا إن الســلطة الحاكمــة واحزابهــا  
ــع,  ــذا الوض ــة له ــن مرتاح ــم تك ــدة, ل الفاس
حركــة  خــال  ومــن  اليســار  فواجهــت 
الشــبيبة والطلبــة, بالقمــع, ومنعــت تنظيماته 
ــود  ــي الوج ــا ف ــن حقه ــاليب م ــتى الأس بش
الشــرعي, وفــي العمــل الجماهيــري وقمــع 
ــعها  ــي وس ــا ف ــت كل م ــل عمل ــاطها, ب نش
الفكــر  انتشــار  مــن اجــل الحيلولــة دون 

اليســاري وســط الشــباب, 
وذلــك مــن خــال الترغيــب 
والترهيــب, ونشــر الفكــر 
والخرافــي  الرجعــي 
والدينــي المذهبــي الطائفــي 
والمتخلــف,  المتطــرف 
ودعمهــا السياســي والمالــي 
لدعاتــه, كمــا وظفــت كل 
التــي  الإعلاميــة  المنابــر 
الغــرض,  لهــذا  تمتلكهــا 
ممــا أدخــل البــاد فــي نفــق 
وجعلهــا  مســدود,  مظلــم 
تــراوح فــي مكانهــا, وتتعثــر 

علــى مختلــف المســتويات. 
اليســاري  الفكــر  ظــل  ذلــك  ومــع 
والديمقراطــي حيــاً, ولــم تســتطع الســلطات 
القمعيــة الغاشــمة القضــاء عليــه... لأنــه 
يســتمد أسســه مــن الواقــع, ويجــد فــي فئــة 
الشــباب الدعــم والمســاندة الضرورييــن, 
فكــره  هــو  والديمقراطيــة,  اليســار  لأن 
وسياســته تعبــر عــن طمــوح هــذه الفئــة 
ــر  ــي التغيي ــا ف ــن آرائه ــع وع ــن المجتم م

المنشــود.   
وإذا كان اليســار الجديــد ولــد تاريخيــاً 
فــي أحضــان فئــة الشــباب وعبــر دائمــاً 
عــن آمالهــا وأحلامهــا وطموحهــا فــي بنــاء 
عــراق الحريــة والمدنيــة والديمقراطيــة, 
فــأن الرهــان اليــوم هــو حــول مــدى تجســيد 
الشــباب لهــذا التاريــخ علــى مســتوى الفعــل 
السياســي –الاجتماعــي والانحيــاز لموقــف 
الأحــزاب والقــوى اليســارية والديمقراطيــة 
ولبرامجهــا ومشــروعها الوطنــي ودعــم 
اجــل  مــن  القــادم,  للبرلمــان  مرشــحيها 
الزاهــر  ومســتقبلها  طموحهــا  تحقيــق 

ــن.   ــم الآم ــهم الكري وعيش
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التــي  المعــارك  خضــم  فــي 
تــدور رحاهــا فــي اليمــن وعلــى 
منــذ  مــأرب  محيــط  مشــارف 
ســنوات. شــهدت كــر وفــر بيــن 
القــوات الحكوميــة المتمثلــة بعبــد 

الجمهوريــة  رئيــس  هــادي  منصــور  ربــه 
وقــوات  الســعودية،  قبــل  مــن  المدعــوم 
ــران.  ــن اي ــة م ــة  المدعوم المليشــيات الحوثي
ــة  ــى مدين ــو الســيطرة عل ــن ه ــدف الحوثيي ه
ــاوض  ــي التف ــادرة ف مــأرب واخــذ زمــام المب
ان  الا  اكثــر،  مكاســب  علــى  والحصــول 
المحلييــن  ومناصريــه  الحكومــي  الجيــش 
دافعــوا باســتماته منقطعــة النظيــر. ان التدخــل 
ــم  ــة ل ــة اليمني ــي القضي ــي الســعودي ف الايران
يقــرب وجهــات نظــر المتحاربيــن بــل زادتهــا 
تعقيــدا فالخســائر كبيــرة بــالأرواح والمعــدات 
مــن الجانبيــن ناهيــك عــن الامــوال التــي تنفــق 
علــى شــراء الســاح، وفــي تصريــح صريــح 
ــد  ــل العســكري للجيــش الحكومــي العقي للمحل
يحيــى ابــو حاتــم، خــص بــه قنــاة الحــدث 
ــش  ــود الجي ــوم2021/4/25 )ان جن ــاء ي مس
ــذ عشــرة  ــم يســتلموا رواتبهــم من الحكومــي ل
ــة  ــراف الداعم ــي ان الاط ــذا يعن ــهر( وه اش
بالتزاماتهــا  الايفــاء  عــن  تراجعــت  قــد 
يبــدو  الــذي  الســعودي  الطــرف  وخاصــة 
انــه الان ســيقدم علــى المســاومة بالاتفــاق 
ــف لا  ــة، كي ــدة الامريكي ــات المتح ــع الولاي م
وان امريــكا تريــد ذلــك، فالرئيــس بايــدن قــد 
صــرح اكثــر مــن مــرة انــه يريــد التصالــح مع 
القــوى الاســامية وفــي المقدمــة ايــران، كمــا 
ــوات  ــراج الق ــان لإخ ــع طالب ــاوض م ــه تف ان
الامريكيــة مــن افغانســتان، مــا شــجع ايــران 

مواقــف  لاتخــاذ  التمــادي  علــى 
اكثــر تشــددا انعكــس ذلــك علــى 
الاســتفزازية  ايــران  تصرفــات 
للولايــات المتحــدة فــي بحــر الخليــج 
ــاء  ــن الغب ــس م ــا لي ــي. وطبع العرب
ــد  ــد تعق ــات المتحــدة ق ــان الولاي ــي شــيء ب ف
صفقــة مــع ايــران مــن تحــت الطاولــة وربمــا 
يســمى بطبخــة امريكيــة ســعودية ايرانيــة 
لتقســيم اليمــن، ومــا يعــزز اعتقــادي هــذا، هــو 
ــه  ــى ب ــذي ادل ــلمان ال ــن س ــد ب ــح محم تصري
لمراســل قنــاة الحــدث مســاء 2021/4/27 
)ان سياســة المملكــة تتوافــق مــع توجهــات 
بالمئــة   90 بمقــدار  المتحــدة  الولايــات 
وبالإمــكان اقامــة علاقــات جيــدة مــع ايــران(. 
لإيــران  ومغازلتهــا  الامريكيــة  اللعبــة  ان 
بمضايقــة  لهــا  والســماح  اليهــا،  والتــودد 
الــزوارق  قبــل  مــن  الحربيــة  بوارجهــا 
الايرانيــة مــا ادى الــى اطــاق نــار تحذيــري 
مــن قبــل القــوات الامريكيــة لأبعــاد الــزوارق 
ــرب  ــو ض ــي ه ــا يعن ــة. مم ــافة آمن ــى مس ال
عصفوريــن بحجــر واحــد. اولا، ســلخ ايــران 
ــا  ــلخ تركي ــل س ــي مقاب ــف الروس ــن التحال ع
عــن امريــكا. ثانيــا، تقســيم اليمــن الــى قســمين 
ــتكون  ــا للســعودية وس ــران وجنوب ــمالا لإي ش
الحــدود عنــد نقطــة توقــف الجانبيــن عــن 
ــى اشــده  ــال قائمــا عل ــال. لهــذا لازال القت القت
وبشراســة، وســتخرج كل مــن امريــكا وايران 
ــارك  ــر خســارة. فالمع ــك الحــرب بغي ــن تل م
علــى ارض العــرب واموالهــا مــن امــوال 
ــرا هــل  ــى مــن العــرب.. واخي العــرب والقتل
ربحــت امريــكا وايــران، ام ربــح العــرب؟ 

من سيربح النزال، على بساط اليمن؟
  ناصر الكناني
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مــن خــال قــراءة واجبــات البنــك الدولــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي تبــدو اهدافهمــا 
انســانية لمســاعدة الــدول الفقيــرة , ولكنهمــا 
ــد  ــية تقي ــا شــروطا قاس ــة وضع ــي الحقيق ف
عــن  عاجــزة  وتجعلهــا  المدينــة  الــدول 
الوصفــات  الــى  اضافــة  ديونهــا  دفــع 
ــي  ــدول الت ــى ال ــي عل ــي ينبغ ــزة الت الجاه
حالــة  وفــي  تطبيقهــا  القــروض  تطلــب 
ــيلة  ــا وس ــروض. انه ــح الق ــا لا تمن رفضه
ــدول  ــى ال ــيطرة عل ــمالية للس ــدول الرأس ال
ــاء  ــك بن ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــرى, وم الاخ

الســد العالــي وفــرض 
المتحــدة  الولايــات 
شــروطا قاســية فــي 
الســد,  بنــاء  تمويــل 
علــى  الرقابــة  منهــا 
مصروفــات الحكومــة 
الاتفاقيــات  وعلــى 
الديــون  او  الأجنبيــة 
الخارجيــة وان لا تقبل 
اي عــروض  مصــر 
موافقــة  بعــد  الا 
ــي. الا ان  ــك الدول البن

مصــر لــم ترضــخ للضغــوط الأمريكيــة 
ــاء  عنــد ســحب موافقتهــا علــى مشــروع بن
الســد العالــي. وردا علــى ذلــك قــام الاتحــاد 
الســوفياتي الســابق بتمويــل الســد العالــي 
وهــذه  دولار.  مليــون   200 وتخصيــص 
المهمــة  الاجــراءات  مــن  تعــد  المرحلــة 

والصعبــة فــي ظــل الحــرب البــاردة.
ــت عــدة دول عــن  ــي عــام 1980 أعلن ف
عجزهــا فــي تســديد ديونهــا الخارجيــة منهــا 
المكســيك 93 مليــون دولار والأرجنتيــن 
43 مليــون دولار والبرازيــل 87 مليــون 

هل تفرض المؤسسات الرأسمالية الدولية 
شروطا قاسية لتقييد الدول المدينة؟

سعدي حمودي القيسي
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دولار, فأجبــرت هــذه الــدول علــى تطبيــق 
مــا يعــرف بوصفــة الاصــاح الهيكلــي, 
ــد  ــى تصاع ــراءات ادت ال ــذه الاج ــن ه لك
حجــم الديــون الخارجيــة بالرغــم مــن اعــادة 

ــة.  الهيكل
الناميــة لا  الــدول  ديــون  كان مجمــوع 
تتجــاوز عــن 50 مليون دولار ســنة 1966 
عــام  دولار  مليــون   600 الــى  ووصــل 
ــدول المقترضــة  ــذا كان حــال ال 1980 هك
انهــا  عليهــا,  المتحــدة  الولايــات  وتأثيــر 
مشــاكل مســتمرة فــي حالــة الاقتــراض مــن 
المؤسســتين المذكورتيــن والــذي اثــر علــى 

ــدول. ــذه ال ــي ه ــة مواطن ــتوى معيش مس
الدولــي  البنــك  مجموعــة  تأسســت 
مؤتمــر  فــي  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
ــم  ــدف تقدي ــام 1944 به ــون وودز ع برايت
ــن  ــد م ــة للح ــدان النامي ــى البل ــاعدة ال المس
والمســاعدة  والمشــورة  والتمويــل  الفقــر 
فــي  ترتكــز  التــي  للحكومــات  الفنيــة 
ــك  ــم القطــاع الخــاص. كذل ــا تدعي توجهاته
فــي  الاعمــار  اعــادة  مشــاريع  لتمويــل 

المدمــرة. المناطــق 
امــا صنــدوق النقــد الدولــي فيقــوم بضبــط 

الســيولة النقديــة واســعار 
واســتقرار  الصــرف 
النظــام النقــدي الدولــي 
ورصــد حركــة العمــات 

ــم. ــي العال ف
ــروط  ــى الش ــاء عل وبن
لهاتيــن  القاســية 
التــي  المؤسســتين 
الــدول  علــى  تفرضهــا 
ان  نجــد  المقترضــة 
يلجــأ  زال  مــا  العــراق 
اليهــا للاقتــراض علــى 
الرغــم مــن تدخلاتهمــا 
فــي الشــأن الســيادي للعــراق. وهــذا التأكيــد 
والاصــرار على الاســتمرار فــي الاقتراض 
فقــرات  احــدى  فــي  ورد  قــد  الخارجــي 
الموازنــة الاتحاديــة لعــام 2021. وينبغــي 
ان تكــون القــروض الخارجيــة آخــر الحلول 
التــي يعتمدهــا العــراق لمعالجــة الأوضــاع 
الســلبية لاقتصــاده وعجــزه المالــي الكبيــر 
وعليــه اولا اصــاح اوضــاع الاقتصــاد 
القاعــدة  تنويــع  خــال  مــن  العراقــي 
الاقتصاديــة الانتاجيــة بتفعيــل الصناعــة 
والزراعــة والتعديــن والســياحة والســيطرة 
علــى مــوارد المنافــذ الحدوديــة وتفعيــل 
الرســوم الجمركيــة والاســتفادة مــن العوائــد 
النفطيــة فــي اقامــة المشــاريع الاســتراتيجية 
ــتثمار  ــجيع الاس ــى تش ــة ال ــة اضاف المربح
مــن  والتخلــص  والخارجــي  الداخلــي 
الاقتصــاد الريعــي وحيــد الجانــب ومكافحــة 
ــة اشــكاله, عندهــا  الفســاد المستشــري بكاف
ســوف لــن يحتــاج العــراق الــى الاقتــراض. 

ولكــن مــن ســيفعل ذلــك؟!!
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العلــوم  فــي  للمختصيــن  المعلــوم  مــن 
الموازنــة  ان  والماليــة  الاقتصاديــة 
ــرة  ــل فت ــد قب ــرات تع ــة هــي تقدي التخطيطي
ــة المخطــط  ــنة المالي ــدء الس ــن ب ــة م معقول
لهــا وان اعدادهــا يحتــاج فــي الاعتمــاد على 
مجموعــة مــن المعاييــر والمؤشــرات والتي 
المطلــوب  المبالــغ  اجمالــي  اهمهــا  مــن 
تخصيصهــا للصــرف مــن اجــل تحقيــق 
اهــداف الوحــدة الاقتصاديــة مــع معرفــة 
مصــادر تمويلهــا وعــادة مــا تكــون مــن 
ــل  ــون التموي ــا ان يك ــن: ام ــد المصدري اح
ــل  ــمى بـــ )التموي ــة وتس ــة الدول ــن خزين م
المركــزي( او مــن مــوارد نفــس الوحــدة 
وتســمى )التمويــل الذاتــي( وهــي الشــركات 
التــي تعمــل وفــق قانــون الشــركات العامــة 
رقــم 22 لســنة 1977, لأن توفيــر التمويــل 
الــازم هــو الأســاس فــي جميــع التصرفــات 
ــي  ــة وه ــواب الصــرف المختلف ــة لأب المالي
تنقســم عــادة الــى قســمين او بابيــن اساســيين 

ــا:- هم
وتشــمل  الرأســمالية:  الموازنــة  الأول: 
يمكــن  التــي  الاضافــات  جميــع  عــادة 

الموجــودات  لزيــادة  عليهــا  الحصــول 
الثابتــة وهــي )شــراء الأراضــي للتوســعات 
خدميــة  او  انتاجيــة  مبانــي  انشــاء  فــي 
النقــل,  وســائل  والمعــدات...  الآلات   –
العــدد...( وهــذه الاضافــات تكــون لغــرض 
زيــادة الطاقــة الانتاجيــة او زيــادة تقديــم 
الخدمــات وبالتالــي تــؤدي الــى زيــادة رأس 

الوحــدة الاقتصاديــة. مــال 
وتشــمل  التشــغيلية:  الموازنــة  الثانــي: 
مــن  ابتــداء  الصــرف  ابــواب  جميــع 
ــى  ــولا ال ــور وص ــب والاج ــاب الروات حس
المصروفــات التحويلية ويكــون الصرف او 
الانفــاق مــن اجــل قيــام الوحــدة الاقتصاديــة 
تأسيســها  قانــون  وفــق  اهدافهــا  لتحقيــق 
بفاعليــة  الانتاجيــة  طاقاتهــا  واســتغلال 
وكفــاءة عاليــة. وهنالــك ملاحظــة هامــة 
تــكاد تكــون مشــتركة لعمــل جميــع الوحدات 
ــة ســواء  ــة او الخدمي ــة والانتاجي الاقتصادي
كانــت تمويــل ذاتــي او مركــزي تعتمــد فــي 
اعــداد موازناتهــا التخطيطيــة وفقــا للطــرق 
التقليديــة وهــي اعتمــاد مــا تــم صرفــه فــي 
الســنة الســابقة مــع اضافــة نســبة تــكاد 

الحسابات الختامية مؤشر هام في
 تقييم أداء مؤسسات الدولة

عماد محمد جواد



38العدد 144قضايا

تكــون 10% علــى تلــك التخصيصــات وهذه 
الطريقــة لهــا عيــوب كثيــرة جــدا لــذا ننصح 
بمغــادرة هــذا الاســلوب واعتمــاد الأســاليب 

ــات. ــك الموازن ــداد تل ــي اع ــة ف الحديث
الان بعــد ان تــم تســليط الضــوء وبصــورة 
ســريعة ومكثفــة لأصــل الحســابات الختامية 
وان اختلافهــا عــن الموازنــة التخطيطيــة 
فــي ان ارقامهــا تكــون حقيقيــة وللفتــرة 
ــة,  ــنة المعني ــة 12/31 للس ــن 1/1 ولغاي م
الوحــدات الاقتصاديــة والخدميــة  وعلــى 
الرقابــة  ديــوان  الــى  تقــدم حســاباتها  ان 
ــويات  ــراء التس ــد اج ــادي بع ــة الاتح المالي
ــكل  ــة ب ــار الســنة المالي ــة لإظه ــة كاف المالي
والمصروفــات  الايــرادات  مــن  احداثهــا 
ــة  ــي ســجلاتها المالي ــت ف ــي دخل ــواء الت س
نقــدا او المســتحقة لتلــك الســنة. وتقــدم قوائــم 
الحســابات الختاميــة فــي موعــد لا يتجــاوز 
ــذا الصــدد  ــة. وبه 3/31 مــن الســنة اللاحق
ــل  ــة والعم ــق التالي ــح الحقائ ــود ان نوض ن
وفــق القوانيــن والتعليمــات فيمــا يخــص 

ــابات:- ــذه الحس ه
1. اجــراء تقييــم موضوعــي وفــق معايير 

معروفــة للتأكــد مــن قيــام الوحــدة 
الاقتصاديــة الخدميــة بتحقيــق اهدافها 
مــن خــال اســتغلال تخصيصاتهــا 
ــد  لغــرض المخصــص لهــا مــع تحدي
الانجــاز علــى مســتوى كل  نســب 
وهــي  مســتقلة  بصــورة  حســاب 
ســوف تعطينــا مؤشــرا ايجابيــا او 
ســلبيا ونقتــرح ان يكــون هــذا التقييــم 
الأقســام  تضــم  لجنــة  خــال  مــن 
ــة  ــدة برئاس ــك الوح ــي تل ــة ف الرئيس
الداخلــي  والتدقيــق  الرقابــة  قســم 

وتقــدم مــع تقريــر الادارة.
الماليــة  الرقابــة  قيــام هيئــات   .2
العاملــة فــي تلــك الوحــدات بالإســراع 
بصــورة  الحســابات  تلــك  تدقيــق  فــي 
نتائــج  وعــرض  ومهنيــة  موضوعيــة 
ــوزارة  ــك ال ــادة تل ــى قي ــة عل ــال الرقاب اعم
بهــا  المرتبطــة  او  المســؤولة  والجهــات 
ــي  ــزم ف ــا يل مــن اجــل الاطــاع واتخــاذ م
ــات  ــرة ومخالف ــات كبي حــال وجــود انحراف

واضحــة لا يمكــن الســكوت عليهــا.
3. انســجاما مــع مــا جــاء فــي الفقــرة رقــم 
)2( نجــد ان الشــركات الانتاجيــة وخاصــة 
ــق  ــا وف ــق ارباح ــي القطــاع النفطــي تحق ف
قانــون الشــركات العاملــة تــوزع حســب 
النســب المقــررة فــي القانــون وهنــاك حصة 
ــاح  ــك الأرب ــن تل ــة م ــة الدول ــرة لخزين كبي
وهــي بحــدود )50%( من الأربــاح المتحققة 
وعنــد انجــاز تدقيــق تلــك الحســابات ضمــن 
المــدة الزمنيــة المتعــارف عليهــا فــإن تلــك 
الحصــة ســوف تســاهم مســاهمة كبيــرة فــي 
رفــد خزينــة الدولــة بمبالــغ كبيــرة جــدا 
تصــل الــى مئــات المليــارات مــن الدنانيــر 
ســنويا وتســد جــزءا كبيــرا مــن العجــز 

فيهــا.
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ــدر  ــإن اله ــع ف ــوم للجمي ــا هــو معل 4. كم
والفشــل موجــود فــي حســاب المشــاريع 
تحــت  )مشــروعات  اقتصاديــا  وتســمى 
فعالــة  رقابــة  وجــود  ولعــدم  التنفيــذ(, 
ــا  ــل فيه ــدم العم ــدى تق ــق عــن م ــي التحق ف
ومقارنــة الانجــاز المــادي مــع الصــرف 
النقــدي وهــذه المســؤولية تقــع علــى عاتــق 
دوائــر الرقابــة الداخليــة فــي الــوزارات 
وكذلــك المســؤولية الأكبــر علــى عاتــق 
ــادي  ــة الاتح ــة المالي ــوان الرقاب ــي دي مدقق
حســاب  كشــف  تقديــم  فــي  التأخــر  لأن 
تفصيلــي ســنويا عــن تلــك المشــروعات 
وعــدم محاســبة المقصريــن يــؤدي الــى 
ضيــاع الحقيقــة والمســؤولية وهــذه النقطــة 
والفســاد  الفشــل  هــذا  الــى  ادت  بالــذات 
والهــدر فــي امــوال الدولــة دون تحقيــق 
ــك  ــى تل الغــرض المخصــص للصــرف عل

المشــاريع.
5. ان انجــاز الحســابات الختاميــة فــي 
موعدهــا المحــدد او ضمــن مــدة معقولــة 
يــؤدي الــى صــرف مســتحقات العامليــن 
مــن الأربــاح المتحققــة وهــذا حــق كفلــه 

قانــون الشــركات العامــة.
ــاز  ــة ان انج ــي النهاي ــول ف وخلاصــة الق
بــروز  الــى  يــؤدي  الختاميــة  الحســابات 

مؤشــرات واضحــة تدلــل وتفصح 
الوحــدات  قيــام  مــدى  عــن 
الاقتصاديــة بتحقيــق اهدافهــا مــن 
المســاءلة  الــى  اضافــة  عدمــه, 
لحــالات  الاداريــة  والمحاســبة 
الفشــل والهــدر فــي امــوال الدولة. 
لذلــك فــإن للحســابات الختاميــة 
كل  علــى  يجــب  كبيــرة  اهميــة 
مؤسســات الدولــة تقديمهــا فــي 

المحــددة.  مواعيدهــا 
فــي العــراق لــم تقــدم كشــوفات 
ولعــدة  الختاميــة  الحســابات 
لغــرض  النــواب  مجلــس  الــى  ســنوات 
ــذا التأخــر ســاهم ويســاهم  ــا اذ أن ه تدقيقه
فــي انتفــاء الحاجــة الــى ملاحقــة المفســدين 
ــتورية  ــات الدس ــد بالتوقيت ــن التقي ــد م ولا ب
ــة  ــة للموازن ــابات الختامي ــم الحس ــي تقدي ف
حيــث ان التأخيــر فــي تقديــم الحســابات 
ــره  ــة ولعــدة ســنوات لا يمكــن تبري الختامي
ــرض  ــرى لغ ــاد كب ــالات فس ــود ح الا بوج
ــة  ــة المنهوب ــوال العام ــى الأم ــة عل التغطي
بعيــدا عن الشــفافية المطلوبة فــي التعاملات 
ــد  ــة. وق ــة المختلف ــات الدول ــة لمؤسس المالي
ــن العــام  ــة والدي ــون الادارة المالي نــص قان
علــى تقديــم الحســابات الختاميــة قبــل طــرح 
ــل ليتســنى  ــام المقب ــة للع ــة الاتحادي الموازن
للجهــات الرقابيــة تدقيــق عمليــات الصــرف 
المختلفــة لجهــاز الدولــة التنفيــذي. كمــا 
طالبــت المــادة 103 مــن الدســتور العراقــي 
بتشــكيل هيئــة عامــة للإشــراف علــى كفــاءة 
صــرف النفقــات العامــة للدولــة مــن خــال 
توزيــع  الــى  اضافــة  العامــة  الموازنــة 
ــى  ــادل عل ــكل ع ــة بش ــواردات الاتحادي ال
العامــة  والمؤسســات  الادارات  مختلــف 
للدولــة. فمــاذا يعنــي عــدم تقديــم الحســابات 
ــي مواعيدهــا المحــددة؟؟؟!!! ــة ف الختامي
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فــي  رئيســية  العــراق محطــة  يعتبــر   
البحــري  الدولــي  الطريــق  مشــروع 
ــذي  ــي ال ــر الصين ــق الحري ــري لطري والب
يربــط قــارة آســيا بقارتــي أوربــا وافريقيــا, 
الفــاو  مينــاء  مشــروع  انشــاء  فــإن  لــذا 
الكبيــر ســيخدم المشــروع الصينــي الكبيــر 
ــي ايضــا. وســبق  ويخــدم الاقتصــاد العراق
وان تقــدم العراقــي المغتــرب جوزيــف حنــا 
الشــيخ ســنة 2004 طلبــا لإنشــائه وتباحــث 
مــع الحكومــة ولكنــه لــم يلــق آذانــا صاغيــة 
ــم  ــن ل ــة وطــرح مشــروعه ولك ــاد ثاني وع
ــا  ــي وقته ــال ف ــذي ق ــذه وال ــه بتنفي يســمح ل
انــه هديــة مــن عراقــي الــى العــراق والــى 

ــذات. ــرة بال البص
ــاو الكبيــر  ــاء الف  ان اكمــال مشــروع مين

فــي  الجافــة  والقنــاة 
العراقيــة  الأراضــي 
ــا  ــورا هائ ــيخلق تط س
فــي الاقتصــاد العراقــي 
مــن  الالاف  ويوفــر 
فــرص العمــل للعاطليــن 
ويجعــل  العمــل  عــن 
منــارا  البصــرة  مــن 
المنطقــة.  فــي  شــاهقا 
وقــد حظــي المشــروع 

الصينــي طريــق الحريــر بدعــم دولــي مــن 
قبــل عــدة دول مثــل روســيا وبريطانيــا 
ــران  وتركيــا وباكســتان وكازاخســتان واي
 126 وان  غيرهــا.  والعديــد  والعــراق 
وقعــت  قــد  دوليــة  منظمــة  و29  دولــة 
اتفاقــات تعــاون مــع الصيــن فــي اطــار 
مشــروع طريــق الحريــر. بينمــا عارضــت 
ــات  ــن الولاي ــم كل م ــذا المشــروع العظي ه
ــا  ــان كم ــد والياب ــة والهن ــدة الأمريكي المتح
تحفظــت مصــر لكــون المشــروع يؤثــر 
ــت  ــارعت الكوي ــويس. وس ــاة الس ــى قن عل
ــم  ــذي اقي ــر ال ــارك الكبي ــاء مب ــاء مين بإنش
علــى ارض عراقيــة وفــي مدخل خــور عبد 
الله محاولــة خنــق الموانئ العراقية وســاعية 
لمــد خــط للســكك الحديــد مــن الكويــت 

فوائد مشروع طريق الحرير للعراق

عبد الهادي الشاوي
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لتجــارة  ممــر  مجــرد  العــراق  ليصبــح 
الكويــت والامــارات بعــد ان اشــترت ذمــم 
ــراق  ــون الع ــن يحكم ــة مم سياســيي الصدف
ــذ الاحتــال الأمريكــي فــي 2003 بعــد  من
الــدولارات,  ملاييــن  عليهــم  اغدقــت  ان 
والميــاه  الأراضــي  بيــع  اكملــوا  حيــث 
ــوري  ــام الدكتات ــا النظ ــي بدأه ــة الت العراقي
ــط  ــف ش ــن نص ــازل ع ــذي تن ــابق وال الس
ــن  ــران واجــزاء شاســعة م ــى اي ــرب ال الع
ارض البصــرة الــى الكويــت كمــا منــح 
الأردن وتركيــا أراضــي اخــرى ولا زالــت 
تلــك الــدول تحــاول التضييــق علــى العــراق 

طمعــا فــي خيراتــه.
 كان لطريــق الحريــر الصينــي تأثيــرا 
حيــث  بهــا  يمــر  التــي  البلــدان  علــى 
بهــا،  يمــر  التــي كان  البلــدان  ازدهــرت 

معبــرا  اصبــح  والــذي 
واجتماعيــا  وثقافيــا  تجاريــا 
الــورق  عبــره  انتقــل  كمــا 
ــة  ــدث نقل ــذي اح ــي ال الصين
ــراث الانســانية  ــي ت ــرى ف كب
مــع النشــاط التدوينــي وتــم 
وضــع هــذا الطريــق علــى 
لائحــة التــراث العالمــي عــام 
ــم  ــافة 5000 ك 2014 ولمس
عبــر ثــاث دول هــي الصيــن 
وكازاخســتان واوزبكســتان.
طريــق  مشــروع  ان   
علــى  سيســاعد  الحريــر 
انشــاء خطــوط للســكك الحديــد فــي العــراق 
ــي ســتقدمها طــرق الســكك  ــد الت وان الفوائ
الاقتصــادي  الحــزام  وبالأخــص  الحديــد 
الصينــي سيشــمل الدولــة ككل اذ ســيدعم 
والاســتثمارات  الصــادرات  المشــروع 
الــى جانــب عمليــات التوظيــف وزيــادة 
العقــارات  واصحــاب  الشــركات  دخــل 
والعمــال علــى حــد ســواء, كمــا ســيقدم 
الحــزام الاقتصــادي الصينــي منافــع كبيــرة 
للمجتمــع عبــر توفيــر وســيلة نقــل اقــل كلفة 
ــة بنظيراتهــا  ــاءة مقارن ــر ســرعة وكف واكث
مــن وســائل النقــل التقليديــة فضــا عــن 
تحريــك الاقتصــاد العراقــي. كمــا سيســاعد 
المشــروع الصينــي الكبيــر فــي تطويــر 

البنــى التحتيــة فــي العــراق.
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الوطـن هـو مـكان إقامة الإنسـان 
ومقـره الـذي إليـه انتمـاؤه وُلـد بـه 
أم لـم يولـد، فحـب الوطـن والتوجّه 
فطـريٌّ  شـيء  إليـه  المشـاعر  فـي 

ليـس لنـا فيـه يـد، كيـف لا وفيـه يجد الإنسـان 
الألفـة ويشـعر بالراحة، وتتشـبع فيه الحواس 
عنـد  أمالً  الفـؤاد  ويشـتعل  واطمئنانـاً،  أمنـاً 
لقيـاه، فقـد جُبلنـا مـن ترابـه فتوحدنـا معـه في 
الشـعور؛ يؤلمنـا ألمـه ويبهجنا فرحه ونشـعر 
سـكَننا  الـذي  الوطـن  إنـّه  لرفعتـه،  بالفخـر 
افتداهـا  التـي  الثـروة  نسـكنه، وهـو  أن  قبـل 
زعتـراً  أرضـه  فأنبتـت  بأنفسـهم  الشـهداء 
وشـيحاً ودحنونـاً. فـي شـوارع الوطـن كبرنا 
وترعرعنـا وفـي مروجه الخضـراء صدحت 
ضحـكات طفولتنـا فبقيت شـاهدة علـى جميل 
الذكريات، وفيه تذوقنا نكهة الفصول جميعها 
فرقصنـا ببـراءة تحـت حبـات المطـر القادمة 
واستنشـقنا  شـتاءً،  لتحييهـا  البقعـة  هـذه  إلـى 
ة وكأنهـا عنبـر، وفيـه  رائحـة الأرض المبتلَـّ
تمايلنـا بيـن زهـور الربيـع النضـرة العابقـة 
برائحـة الطبيعـة وصنعنـا منهـا أكاليـل عـزٍ 
وفخـار، وفـي الصيـف عايشـنا مـع الأحبـاء 
ليالـي السـمر فـي أزَِقتّـه الدافئـة قبـل أن نلملم 
أحلامنا الملوّنة بألوان أوراق شـجر الخريف 
ونخبئهـا اسـتعداداً لموسـم شـتاء يبعـث الحياة 
فينـا مـن جديـد، ففي وطني الأحالم لا تموت 
والعهود لا تخُان والطرق لا تهُجر مهما طال 
البعـد، فالخيـر بـاق فـي أهله تجمعهـم الأعياد 
يتبادلـون  التـي  السـمر  وليالـي  والمناسـبات 
فيهـا أحاديـث الغربـة والطفولـة والذكريـات 
التـي تنعشـها رائحـة الهيل في أكـواب القهوة 
السـاخنة ويذكيهـا حـب الوطـن. الوطـن هـو 
إلا  بالأمـان  نشـعر  لا  الـذي  المنيـع  درعنـا 

بـه؛ فهـو الأم الـرؤوم التـي تحنـو 
حينـاً،  قسـت  وإن  أطفالهـا  علـى 
وهـو هويتنـا التـي لا نجـد أنفسـنا إلا 
مـن خلالهـا، فبـه نعُـرف وإليـه نعـود 
بجذورنـا مهما ابتعدنا، يشـدنّا إليـه الانتماء الذي 
رضعنـاه فـي طفولتنـا التـي قضيناهـا بيـن جباله 
الجنـوب،  إلـى  الشـمال  مـن  الممتـدة  الشـامخة 
وفـوق مروجه المزينّة بأشـجار التين والزيتون، 
فهـو  بالغيـوم،  المزينّـة  سـمائه  زُرقـة  وتحـت 
رمـز كرامتنـا وعزتنـا اللتيـن بهمـا نفاخـر، كمـا 
أنـّه التـراث وعبـق الأجـداد اللـذان يجـب علينـا 
أن نـذود عنهمـا بـكل مـا أوتينـا مـن قـوة، وهـو 
الكيـان الـذي إليـه ننتمـي، فهـذا الجاحـظ يقـول: 
حملـت  سـافرت  أو  غـزت  إذا  العـرب  "كانـت 
معهـا مـن تربـة بلدهـا رملاً وعفـراً لتستنشـقه". 
يعجـز القلـب عـن الإفصـاح عـن حبـه للوطـن 
وإن طـال عنـه الـكلام، إلّ أنّ الفعـل هـو خيـر 
وسـيلة للتعبيـر عن هـذه المشـاعر النقيـّة، فعلينا 
فـي  يتمثـل  حقـاً  علينـا  لأوطاننـا  أنّ  ننسـى  ألّ 
التصـدي لأي خطـر يحـدق بهـا بـكل مـا نملـك، 
ويدفعنـا للحفـاظ علـى أمانهـا وصيانـة ممتلكاتها 
مـن كل ضـرر، كمـا يجـب أن يدفعنـا حبنّـا هـذا 
إلـى نمائهـا  التـي تـؤدي  لأن نسـلك كل السـبل 
وازدهارهـا دون كلـل أو ملل، فمـن واجبه علينا 
أن نكـون مواطنيـن صالحيـن بارين بـه، ونعمل 
علـى تطويـره ورفعتـه أفراداً وجماعـات كلٌ بما 
يسـتطيع مـن علـم وموهبة وخبرة، فنسـعى للعلم 
والتطويـر لنرقـى بـه، ونسـاعد بعضنـا بعضـاً 
علـى  ونحافـظ  الاجتماعـي،  التكافـل  لتحقيـق 
ليـزداد  ومؤسسـاته  وحدائقـه  شـوارعه  نظافـة 
بهـاء، إنّ أوطاننـا زهـرة الـروح ومهجـة الفـؤاد 

التـي لا يليـق بهـا أن تخبـو أو تنطفـئ.

تحن الكرام لأوطانها حنين الطيور لأوكارها

نادية البدري / استراليا
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ــب،  ــي وكات ــم صحف ــم الأعس ــد المنع عب
ــة  ــذ بداي ــة من ــة العراقي ــي الصحاف ــل ف عم
الســبعينات، ومــن ثــم فــي الصحافــة العربية 
والكويــت  واليمــن  وســوريا  لبنــان  فــي 
الادارة.  ومواقــع  التحريــر  فــي  ولنــدن.. 
ــة  ــن جمهوري ــة 1982 م ــتير صحاف ماجس
ــا، مديــر تحريــر صحيفــة الزمــان-  روماني
لنــدن حتــى 2004، عمــل فــي مجــالات 

التلفزيــون فــي العــراق 2005
لمراقبــة  دوليــة  فــرق  فــي  شــارك 
الاســتفتاء علــى الدســتور والانتخابــات فــي 
العــراق، مؤلــف ســبعة كتــب، ثلاثــة منهــا 

فــي الشــؤون السياســية العراقيــة.
مــن  لعــدد  سياســي  ومحلــل  مراســل 

الاعــام.  اجهــزة 
عمــل رئيــس تحريــر جريدة الصباح شــبه 
الرســمية وقبلهــا كان مستشــارا اعلاميــا في 
هيــأة الاعــام والاتصــالات والان مستشــار 

تحريــر فــي جريــدة "الصبــاح الجديد"  
"التيــار  جريــدة  علــى  أشــرف 
قــوى  تجمــع  جريــدة  الديمقراطــي"، 
الديمقراطــي،  التيــار  وشــخصيات 
ــة  ــوز للتنمي ــة تم ــارا لمنظم ــل مستش وعم
الانتخابــات. ومراقبــة  الاجتماعيــة 

التــراث  فــي  كتــب  ســبعة  أصــدر 
ــراث"  ــي الت ــات ف ــا "انتباه ــة منه والسياس
كمــا أصــدر كتــاب "الهجــرة والهجيــر" 
وهــو علــى صغــر حجمــه وبســاطته يقــول 
شــيئاً محــدداً حــول الانتمــاء الــى الجــذور، 
أشــد  وايمــان  الكلمــة،  برســالة  يؤمــن  

ــام الٔاول  ــي المق ــر ف ــن البش ــاف بي بالاخت
الثانــي  المقــام  فــي  المعســكرات  وبيــن 
وداخــل كل معســكر فــي المقــام الثالــث.
عمــل فــي 11صحيفــة و7 بلــدان.. وحمل 

العــراق بيــن جنبيــه حيثمــا ذهب. 
ورجالــه،  الديــن  يحتــرم  علمانــي، 
ومســالم، ضــد اســتخدام الســاح ومــع حــق 
ــر  ــر المصي ــي تقري ــات والشــعوب ف القومي

ولا يخشــى النظــم الملكيــة الرشــيدة.  
- حدثنــا عــن مشــوارك الصحفــي، فمــن 

ايــن تبــدأ؟
ــك  • ســنبدأ مــن ســجن الســلمان.. كان ذل
عــام 1964 حيــث اختارونــي محــررا فــي 
ــى  ــة التــي كانــت عل ــدة الســجن اليومي جري

شــكل نشــرة اخبــار سياســية.
- إذن رصيــدك اكثــر مــن خمســين ســنة 
صحافــة، تخللتهــا انقطاعــات, ومــن كان 

ــة الســجن؟ ــر صحيف ــرأس تحري يت
• اتذكــر ان الكاتــب والصحفــي المعروف 
ــر..  ــى رأس التحري عزيــز ســباهي كان عل
هــو  والتعليقــات  الاخبــار  مصــدر  وكان 
الانصــات.. الانصــات الــى الاذاعــات مثــل 
اذاعــة القاهــرة وإذاعــة دمشــق وإذاعــة 
منصتيــن  بيــن  نتــوزع  كنــا  موســكو.. 
غيــر  الجريــدة،  وتتضمــن  ومحرريــن، 
ــة  ــجن وكلم ــار الس ــية اخب ــار السياس الاخب
لهيــأة التحريــر، وتصــدر بحوالــي اثنــي 
عشــرة صفحــة مــن عشــرين نســخة بخــط 
اليــد ثــم يقــوم مقرئــون )مذيعــون( بقراءتهــا 

ــجناء. ــى الس ــوم عل ــاح كل ي صب

الشرارة تلتقي الصحفي عبدالمنعم الأعسم
عملت في 11 صحيفة وفي 7 بلدان

الشرارة  / خاص



44العدد 144أدب وفــن

- ماذا علق بذاكرتك من تلك الايام؟
• كانــت هنــاك دورات ثقافيــة فــي ســجن 
الســلمان.. دورات للغــات ومكافحــة الاميــة 
ــم  ــرت دورة عل ــد اخت ــوم الفضــاء، وق وعل

عــروض الشــعر لحبــي للشــعر.
- هل لك محاولات في الكتابة الادبية؟

• نعــم كتبــت وقــرأت الشــعر في امســيات 
الســجن الثقافيــة ونشــرت بعضــه الاخــر 
ســراحي..  اطلــق  حيــن  الصحافــة  فــي 
وكان  العربيــة  الثــورة  صحيفــة  اتذكــر 
ــم  ــا، ث ــا فيه ــررا ادبي ــزاوي مح فاضــل الع

فــي ملحــق الجمهوريــة الثقافــي.
- أين انتهى الشعر معك؟

• توقفت بعد سنوات.
- لماذا.. كيف؟

• بنصيحــة مــن صديقي الشــاعر والكاتب 
كنــت  الــذي  الغســاني  انــور  المرحــوم 
ــداة  ــوك غ ــجن كرك ــي س ــه ف ــت علي تعرف
انقــاب 8 شــباط 1963.. كان الغســاني 
محــررا مســؤولا فــي صحيفــة الجمهوريــة 
محاولاتــي  يرعــى  1968وكان  عــام 

الشــعرية ويعــدل فيهــا أحيانــا غيــر انــه 
فاجانٔــي يومــا بايقــاف نشــر قصائــدي وحين 
استفســرت عــن الســبب، قــال لــي بصراحــة 
ــة  لاذعــة، لكنهــا حريصــة: كــف عــن كتاب
الشــعر، انــت لا تنفــع لــه يــا صديقــي.. 
اذهــب الــى الكتابــة فــي الادب والسياســة.. 

ــا حصــل. ــذا م وه
- مــا هــي اول صحيفــة ارتبطــت بهــا 

مهنيــا؟
ــام  ــر ع ــي( أواخ ــدة )التاخٓ ــت جري • كان
1969 وكنــت المحــرر المســؤول لصفحتها 
الٔاخيــرة وكان رئيــس تحريرهــا الشــهيد 
ــى  ــن الاول ــي الصفحتي ــم ف ــق يهت دارا توفي
ــا كان  ــتثنائي فيم ــو اس ــى نح ــرة عل والٔاخي
زملائــي محمــد البــدري وبدرخــان الســندي 
واحمــد جــزراوي والشــهيد اســماعيل خليــل 

ــم الاعرجــي الاقــرب الــي. وحلي
- وكيف تركت التاخٓي؟

• كنــت، انٓــذاك، معلمــا فــي حــي الحريــة 
الوظيفــة  فــي  صباحــا  أعمــل  ببغــداد.. 

ومســاء فــي الصحيفــة. 
- ماذا بشأن الدراسة الجامعية؟

• التحقــت عــام 1975 بالقســم العربــي 
العــام  واكملــت  المســتنصرية،  للجامعــة 
الاول، غيــر ان توتــر الوضــع السياســي 
وانــدلاع المطــاردات والتضييقــات علــى 
الشــيوعيين والديمقراطييــن وتحــول الحــرم 
ــرات  ــال المخاب ــؤرة لرج ــى ب ــي ال الجامع
ــث حــال  ــن وســاحة للتبعي ــات الام وعصاب
كنــت  فقــد  بالدراســة،  اســتمراري  دون 
مســتهدفا، إذ كنــت ناشــطا نقابيــا فــي مجــال 
ــق  ــة )طري ــي صحيف ــن ومحــررا ف المعلمي
يــوم  الســلطة،  ســخط  الشــعب( موضــع 
غــدت المنبــر العلنــي والقانونــي الوحيــد 
الــذي كان يتحــدى تيــار الصداميــة الفاشــي 

ــراق. ــي الع ــد ف الصاع
- هل أدركتك موجة القمع؟
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• نعم.. كان عاما 1977و1978 يشهدان 
ــاردة لا  ــات ومط ــالات واعدام ــة اغتي حمل
ســابق لوحشــيتها فــي تاريــخ العــراق، لقــد 
عمــل صــدام حســين علــى خنــق الحريــات 
ــر ان  ــن يفك ــوس بالنســبة لم ــى حــد الكاب ال
ــد  ــت ق ــلطة، وكن ــن حــزب الس ــون م لا يك
تركــت الجامعــة وحــاذرت الوقــوع فــي 
ــكل مــا أســتطيع،  ــد الفاشــيين، وتجنبــت ب ي
ومعــي الالــوف ممــن نالهــم حقــد الســلطة، 
ــر ان  ــزة، غي ــي مراصــد الٔاجه ــور ف الظه
الحملــة البربريــة اطبقــت بظلامهــا الدامــس 
الشــمال  اقصــى  مــن  العــراق  كل  علــى 
ــات  ــوب.. حــرب وتصفي ــى اقصــى الجن ال
ــوت  ــد نج ــكان.. وق ــي كل م ــاردات ف ومط
مــرة مــن حــادث دهــس مدبــر ومرتيــن مــن 
الاعتقــال، وفــي المــرة الثالثــة، فــي تشــرين 
الاول مــن عــام 1978، اختطفــت فجــرا 
مــن قبــل مفــرزة فاشــية الــى قبــو مــن اقبيــة 
جهــاز الٔامــن وشــارفت علــى المــوت تحــت 
التعذيــب، حيــث انكــرت الســلطات معرفتها 
ــة تضامــن قادهــا  بمصيــري، غيــر ان حمل
ــاق  ــي اط ــت ف ــزب نجح ــي الح ــي ف رفاق

ســراحي.
- هل عدت للعمل في الصحيفة؟

• بعــد عشــرة ايــام مــن العــاج اســتطعت 
بنايــة  الــى  للوصــول  حافيــا  التحامــل 
الجريــدة وشــاء ان ينعقــد انــذاك مؤتمــر 
ــر  ــة مص ــرس لمقاطع ــة المك ــة العربي القم
غــداة زيــارة الســادات لاســرائيل فنظــم 
ــن  ــن عــرب وعراقيي ــاء مــع صحفيي ــي لق ل
تحدثــت  المؤتمــر حيــث  يغطــون  كانــوا 
لهــم عــن اســاليب التعذيــب التــي تعرضــت 
المرحــوم  بمرافقــة  ذهبــت  ومنهــا  لهــا، 
الوزيــر عامــر عبــدالله الــى اجتمــاع كانــت 
ــور  ــة( بحض ــة الوطني ــادة )الجبه ــدة قي تعق
مظهــر  المحاميــن  ونقيــب  حــداد  نعيــم 
العــزاوي وبكــر محمــود، لأعــرض عليهــم 

ــلطة  ــار غضــب الس ــا اث ــب، م ــار التعذي اثٓ
ان  عبــدالله  عامــر  توقــع  وقــد  الامنيــة، 
يختطفنــي رجــال الامــن بعــد خروجــي مــن 
الاجتمــاع فهربني بســيارة حكوميــة )وزارة 
دولــة( مــن البنايــة واختــرت الاختفــاء فــي 
ــم  ــث داه ــي حي ــزل أخ ــي من ــة ف ــك الليل تل
رجــال الامــن فعــا منزلــي فــي تلــك الليلــة 
لاعتقالــي.. ثــم تقــرر ان اغــادر العــراق 
ــي  ــرين الثان ــي تش ــي ف ــر تهريب ــورا، فدب ف
1978 الــى دمشــق ومنهــا رومانيــا للعــاج 

ودراســة الصحافــة.. 
ــا..  ــي روماني ــة ف ــت الصحاف - إذن درس

ــة؟ مــاذا عــن هــذه التجرب
ــي مــن اشــهر  ــذي ضمن ــد ال • كان المعه
وارقــى المعاهــد فــي بوخارســت، غيــر ان 
المشــكلة تتمثــل، كمــا فــي غالبيــة الجامعات 
الاوربيــة الشــرقية أنــذاك، فــي ان الادارات 
تتســاهل مــع الدارســين العــرب وتعجــل فــي 
تخريجهــم.. وســأكون صريحــا لاقــول، لــم 
ــر  ــي اكث ــبة ل ــة بالنس ــنوات الدراس ــن س تك
مــن اســتراحة للعــاج وفرصــة للانطــاق 
ــا  ــة.. نعــم اعطون ــى العجيب ــاة المنف ــى حي ال
وتاريخهــا  المهنــة  فــي  مهمــة  دروســا 
وتطوراتهــا وتقنيتهــا لكنــا كنــا نســتفيد اقــل 
الــذي  الرومانــي  الــدارس  يســتفيده  ممــا 
يطبــق مــا يتعلــم بلغتــه وفــي منشــاتٓ بــاده. 
ــت  ــدى فعكف ــنوات س ــع الس ــم اض ــي ل لكن
بعنــوان  جامعيــة  رســالة  كتابــة  علــى 
الشــيوعي  للحــزب  العلنيــة  )الصحافــة 
ماجســتير  كرســالة  اجيــزت  العراقــي( 
ــد  ــا بع ــلطات م ــا س ــرف به ــم تعت ــا ل )طبع

.)2003
- رحلة المنفى.. من اين بدأت؟

• لقــد بــدأت فــي الحقيقــة مــن رومانيــا في 
ــوريا،  ــى س ــا ال ــام 1978 ومنه ــة الع نهاي
فلبنــان، فاليمــن الجنوبــي، فســوريا مــرة 

ــرا. ــا اخي اخــرى، فبريطاني
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عبدالحليــم مهــودر كاتــب مثابــر ودؤوب، 
ــه فــي  يكتــب فــي اجنــاس ابداعيــة عــدة ول
ــة  ــة، كتــب القص كل جنــس بصمــة ورؤي
والمســرحية والروايــة والنــص المفتــوح 
والبحــوث  التحقيقــات  الــى  بالإضافــة 
وغيرهــا،،  والاهــوار  للمدينــة  الوثائقيــة 
الشــرارة وتركــت علــى طاولتــه  التقتــه 

ــد:  ــا نري ــت كم ــط فكان ــئلة فق ــة أس خمس
- كتبــتَ القصــة والروايــة والمســرحية 
والتوثيــق.. أيــن تجــد نفســك فــي كل مــا 

ــاس؟  ــذه الأجن ــن ه ــت م كتب
ــة  ــا ســارد وانتمــي للقصــة، والرواي * ان
والكتابــة  المســرح  امــا  للقــص،  امتــداد 
الطفولــة  منــذ  تشــدني  كانــت  للمســرح 
ــر  ــس الأكب ــرد الهاج ــكل الس ــا، يش والصب

 / اســتثنائي  )ظــل  اهتمامــي  جــل  وهــو 
حكايــات مهمــدر الســاخرة / آخــر المتنبئيــن 
/ وكذلــك )الذلــول( روايــة تشــكل منجــزي 
الإبداعــي ممــا يعــزز أفقــي للتأمــل والســير 
فــي طريــق الســاردين الذيــن ســبقوني فــي 

ــب.  ــدرب الصع ــذا ال ه
الثقافــي  المشــهد  الــى  تنظــر  كيــف   -
ــدا؟  ــة تحدي ــي القصــة والرواي البصــري، ف
* المشــهد الثقافــي يبشــر بخيــر فقــد ازداد 
كتبــة الروايــة بشــكل لافــت ومــن هــذا 
الكــم لا بــد أن نحصــل علــى أعمــال جيــدة 
ــذا التطــور حاصــل  ــه ان ه ــا يؤســف ل وم
ــن الشــعراء  ــى حســاب الشــعر فقســم م عل
كتبــوا الروايــة. قــد يعتــرض البعــض علــى 
هــذا  لكــن  المجــال.  هــذا  فــي  الداخليــن 
طبيعــي وطبيعــة المشــهد الثقافــي ان يكــون 
مســتوى الأعمــال القصصيــة والروائيــة 
ــى نضــج  ــة إل ــاوت إضاف ذات مســتوى متف
الكاتــب ومســتواه الثقافــي. علــى الرغــم 
مــن ذلــك انــا أراهــا ضاهــرة صحيحــة، لأن 
ــة  ــتويات متفاوت ــاز بمس ــا يمت الأدب عموم
ــول  ــد والوســط ومقب ــد جــدا والجي ــه الجي في
وبســيطة ورديئــة... وهــذه كلهــا مقبولــة 
عنــد  نجــده  قــد  التفــاوت  هــذا  ان  علمــا 

ــه.  ــال اعمال ــن خ ــه م ــب نفس الكات
- فــي أغلــب كتاباتــك تحاكــي المدينــة 
تحــركك  خطــوط  ترســم  كيــف  مكانيــاً، 

عليهــا؟
الأعمــال  فــي  اســاس  المــكان  أن   *

الشرارة تحاور الأديب البصري 
عبدالحليم مهودر

الشرارة / خاص



47العدد 144أدب وفــن

ــكان(  ــان والم ــة )الزم ــة والروائي القصصي
ــي  ــقط راس ــل، مس ــا اي عم ــو منهم لا يخل
ــي   ــة انعكســت ف ــنوات الجميل ــل والس المعق
روايتــي )الذلــول(. البصــرة تمثــل انحــدار 
ــه  ــي ب ــرة لا ينته ــة البص ــع مدين ــل م البط

ــه. ــي دوب ــكن ف ــر الس الأم
المــكان ركيــزة فــي الأعمــال الأدبيــة. 
وان المــكان مــع ثبوتــه الا انــه يؤســس 
ــا  ــد لن ــب ولا ب ــرة الكات ــق فك ــرد ويعم لس
نحــن الســاردون ان ننتمــي لمــكان مــا لكــي 
نكتــب وهــي أماكــن وان كانــت متخيلــة الا 
ــا اســاس  ــا تســتحضر مــن الذاكــرة وله انه
ــن  ــب ع ــي الغال ــب ف ــا اكت ــع. ان ــي الواق ف

ــا.  ــط به ــا ومرتب ــن اعرفه أماك
ــت  ــاذا كن ــك عــن الأهــوار، م ــي كتاب - ف
ــب  ــن القص ــوص بي ــت تغ ــه وأن ــد قول تري

والبــردي وحكايــات الأســاف؟ 
* كتــاب الأهــوار كتــاب مشــترك وكانــت 
ــرة  ــت مدي ــي كان ــى زوجت ــاب ال فكــرة الكت
البيئــة فــي المنطقــة الجنوبية، تولــت الجانب 
الميثولوجيــا  عــن  كتبــت  وانــا  العلمــي 
والحكايــات، الإرث اللغــوي الــذي اعتقــد لم 
يهتــم بــه مــع انــه غنــي فكثيــر مــن الكلمــات 
الســومريين  مــن  منحــدرة  المســتعملة 
والاكدييــن والبابلييــن والارامييــن والفــرس 
ــا مــن  ــز، تناولن ــى الإنكلي ــن وحت والعثمانيي
وجهــة نظــر مختلفــة  تســليط الضــوء علــى 
الإرث المــادي والاســاطير. كتــاب الأهــوار 
ــا  ــي كونن ــا وزوجت ــا ان ــة لدين ــه خصوصي ل

العائليــة  العالــم إذ جذورنــا  لهــذا  ننتمــي 
تســكن علــى حافاتــه ممــا شــكل حافــز لكلينــا 
فــي البحــث والكتابــة عــن هــذا العالــم الــذي 

ــا الا أنــه غامــض.  هــو قريــب من
- ما هو جديدك؟

)اخــر  نصــوص  كتــاب  صــدر   *
) لمتنبئيــن ا

أنجزت رواية )نديم الأحجار(
)كتابــات  كتــاب  علــى  الان  اعمــل 
ــن  ــن م ــر المتبقي ــاري اخ ــرحية( باعتب مس
هــذه المجموعــة بمســميها الأول والثانــي. لا 
اخفيــك ســر انــا لــدي أعمــالَ منجــزة تنتظــر 
النشــر ففي المســرح )ابتلاء - مســرحية عن 
التشــبيه / لــون اخــر للصمــت - مونودرامــا 
/ لا تطــرق البــاب ادخــل - مســرحيات/ قــط 
ــال /  ــادة - مســرحيات للأطف ــه ق ــي رقبت ف
"دمــوع أســد طابوقــي و بســم الديــن باكونــا 
الحراميــة - مســرحيات الطريــق وغيرهــا. 

مــع مقــالات عــن المســرح.
امــا فــي مجــال الكتابــة احــاول انجــاز عن 
ــي   ــه عن ــا كتب ــر وم ــد خضي ــي بمحم علاقت
ــا ان بحــث تخرجــي  ــه علم ــه عن ــا كتبت وم
فــي الكليــة كان عــن )رؤيــة خريــف( وهــو 

بحــث بأكثــر مــن خمســين صفحــة.
لــدي مجموعــة قصــص قصيــرة جدا شــبه 
مكتملــة. وروايــة )نديــم الأحجــار( وروايــة 

اطاريــة و روايــات قصيــرة وافــكار....
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ــه  ــس ووعي ــوان الرئي ــص العن ــد تفح عن
بدلالاتــه  الإيحــاء  يريــد  الــذي  الشــعري 
بوصفــه نظامــا علاماتيــا محكومــا بالنــص، 
فــإن هــذا العنــوان الرئيــس للروايــة يجعلنــا 
ــوره  ــي ص ــات ف ــة والثب ــى الحرك ــه إل نتنب
الإيحائيــة فحبــات المطــر توحــي بالحركــة 
ــة اســمية  ــة جمل علــى الرغــم مــن أن الجمل
والمطــر كمــا هــو معــروف فإنــه رمــز 
توحــي  وحركتــه  والنمــاء..  للخصــب 
بالحيويــة والأمــل المتجــدد، أمــا الرمــل فإنه 
ــى  ــات والســكونية بالإشــارة إل يوحــي بالثب
الأرض التــي تكــون نوعــا مــا غيــر صالحة 
للإنبــات، إذا هــو فيمــا يبــدو لنــا يــدل علــى 
الصفــات الســلبية مــن العقــم والجفــاف ومن 
ــذي  ــر ال ــك، الأم ــى ذل ــا إل ــاؤم وم ــم التش ث
يجعــل العنــوان الرئيــس فــي حالــة معادلــة 
يبعــث  الــذي  الأول  الاســم  دلالات  بيــن 
علــى الحركــة الحيــوة )المطــر( والاســم 
الآخــر الــذي يبعــث علــى الســكونية العقيمــة 
)الرمــل(  وهــذا التنبيــه الــذي توصلنــا إليــه 
يحيــل بالتأكيــد إلــى مــا فــي المتــن الروائــي 
برمزياتــه وإيحاءاتــه التــي تطالعنــا فــي 
ــة  ــات التالي ــا الاقتباس ــرة منه ــع كثي مواض
علــى ســبيل المثــال فــي حديــث الــراوي 

عــن المطــر: )نثيــث المطــر، لا تــكاد تحــس 
بــه.. شــوارع خضــر مشمســة، خاليــة، 
فســيحة، تتــوارى علــى جانبيهــا أشــجار 
ــا،  ــع أغصانه ــر تتلام ــوس الخض اليوكالبت

ــي(. ــت مع ــك، وأن وتتضاح
الرمــل  آخــر عــن  نــص  فــي  وكذلــك 
والبطــل )ســليم( فــي وحدتــه العســكرية: 
)وموقــع البطريــة لا يــكاد يــرى لمــن يتطلع 
إليــه مــن الشــارع إذ تــذوب معالمــه البعيــدة 
فــي اتســاع الرمــل والســماء اللانهائيــة. 
عندمــا يهتــف المُجــاز العائــد إلــى البطريــة 
ــي عجــب  ــركاب ف ــه ال ــت إلي ــازل!( يلتف )ن
متســائلين لمــاذا ينــزل هــذا الجنــدي فــي 

ــاة؟(. ــر للحي ــن أي أث ــو م ــكان يخل م
التــي  حركتــه  فــي  المطــر  أن  علــى   
ــي  ــل ســلبي ف ــى واب ــب إل ــد ينقل ذكرناهــا ق
مــكان رملــي عقيــم- الوحــدة العســكرية- 
كمــا فــي النــص التالــي: )ســحب ســليم 
جســده وتطلــع حولــه غيــر مصــدق الحالــة 
ــوات  ــة. أص ــادت القاع ــي س ــة الت الكرنفالي
ــي  ــى القصــع تتصــادى ف ــرع المطــر عل ق
انهمــاك دائــب، كثيــر مــن اليطغــات قــد 
ازيحــت ذات اليميــن وذات الشــمال لاتقــاء 

ــاك(.  ــا أو هن ــر هن ــقط مط مس

العتبات النصية في رواية )حبات الرمل 
... حبات المطر( للروائي فلاح رحيم

د. أسماء يوسف ديان
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وللعنــوان الرئيــس كذلــك دلالات ميتــا 
ســردية –قصــة داخــل روايــة-  تحــاور 
نحــن بصددهــا  التــي  الأم  الروايــة  بيــن 
والقصــة القصيــرة بداخلهــا التــي كتبهــا 
البطــل )ســليم كاظــم( وهــي تحمــل العنــوان 
نفســه، كان قــد كتبهــا خصيصــا لـــ )هــدى( 
وهــذه  الأم،  الروايــة  شــخصيات  إحــدى 
المطابــق  عنوانهــا  فــي  حملــت  القصــة 
المضاميــن الدلاليــة نفســها فيمــا يخــص 
ــل  ــا داخ ــل/ المطــر( إلاَ أن معادلتهم )الرم
هــذه القصــة كانــت تتعلــق بعلاقتــه المبهمــة 
مــع هــدى وتثيــر تســاؤل لــدى لبطــل كاتــب 
القصــة: هــل أن هــذه العلاقــة تحمــل دلالات 

المطــر أم دلالات الرمــل؟ 
الأمــر الــذي أدى فــي نهايــة المطــاف 
ودلالاتــه  العنــوان  إيحــاءات  تنطبــق  أن 
كتبهــا  التــي  القصــة  فــي  المتمظهــرة 
البطــل عــن حياتــه وواقعــه بيــن حياتــه 
ــي  ــه ف ــدى( وحيات ــة )ه ــة برفق ــي الجامع ف
أن  كمــا  الأماميــة،  العســكرية  الوحــدات 

هــذا العنــوان الرئيــس قــد جهــز 
العنوانــات الفرعيــة لأقســام الروايــة 

الثلاثــة: 
يحمــل  الــذي  الأول:  القســم 
العنــوان الرئيــس للروايــة/ القصــة: 
المطــر(. الرمل...حبــات  )حبــات 
القســم الثانــي: )فــي وداع البيــت( 
ــذي يتحــدث عــن وداع )شــهاب(  ال
ــراره  ــه بســبب ق لـــ )ســليم( فــي بيت
الــذي يتعلــق بســفره إلــى خــارج 
العــراق وســليم نفســه ودع البيــت 

ــكر. ــى المعس إل
ــخصين(  ــد لش ــث: )قي ــم الثال القس
ــه  عندمــا يكــون مأمــورا مــع صديق
المحكــوم بالســجن )راهــي( فــي قيــد 

واحــد.
وجميعهــا دوال عنوانيــة توحــي 
ــاؤم  ــأس أو التش ــق والي ــم العمي بالأل
وجنــون  الرمــل  دلالات  مــن  المســتمد 
المطــر فــي الوحــدة العســكرية علــى أرض 

ــة. قاحل
أمــا الإهــداء فــي الرواية فإن الــذي يدهش 
فيــه نوعــا مــا أنــه هــو الإهــداء نفســه للقصة 
التــي كتبهــا بطــل الروايــة؛ إذ كان الإهــداء 
فــي هــذه القصــة موجــه إلــى )هــدى( حينمــا 
طلــب )ســليم( منهــا أن تســمح لــه بــأن 
يهديهــا إليهــا بذكــر الحــروف الأولــى مــن 
اســمها )هــدى عبــد الحميــد(: إلــى هـــ. هـــ. 

حيــث تكــون 
الــذي يدلــل علــى مــا ذهبنــا إليــه هــو مــا 
ذكــر بعــد الحــروف المختصــرة مــن عبرة: 
)حيــث تكــون(، فـــ )حيــث( تشــير إلــى 
المــكان وتــاء المخاطبــة فــي )تكــون( تشــير 
مــع حرف)هـــ( إلى هدى الشــخصية نفســها 
فــي القصــة، الأمــر الــذي يذهــب بالمتلقــي 
ــة/  ــة )واقعي ــذه الرواي ــه وكأن ه ويوحــي ل
حقيقيــة( أقــرب مــا تكــون على ســيرة ذاتية، 
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أمــا الاختــاف يكمــن فــي أن المحــرر قــام 
بحــذف الإهــداء مثلمــا قــام بحــذف فقــرة من 
ــر  ــم يخب ــة العمــال، ول ــق بطبق القصــة تتعل
ــب  ــدى( لتجن ــذف لـ)ه ــة الح ــليم( حقيق )س
ــا  ــوع مــن الأذى النفســي له ــي ن التســبب ف
بالحــذف:  قــام  مــن  هــو  بأنــه  فأخبرهــا 
)قلــت بهــدوء: فكــرت أن طلبــة الصــف قــد 

ــون(. ــه ويعرف ــون علي يطلع
قالت بثقة: وماذا يهم إذا عرفوا؟... 

ــادر  ــد ب ــك وق ــل ذل المحــرر هــو مــن فع
أيضــا إلــى حــذف فقــرة مــن القصــة يــزور 
فيهــا الــراوي رفيقا لــه في ســوق الصفافير. 
ــت أن  ــذف وعجب ــك الح ــي ذل ــد أزعجن وق
ــة  ــارة العمالي ــة الإش ــدة عمالي ــذف جري تح

الوحيــدة فــي القصــة(. 
إن حــذف إهــداء القصــة الــذي يشــابه 
ــي  ــدى المتلق ــة الأم يؤســس ل ــداء الرواي إه
شــعورا نفســيا غيــر مبتهــج مؤكــدا خفــوت 
ــه  ــداء وتثبيت ــذف الإه ــاج بح ــة الابته حيوي
ــي  ــة الأم الت ــى الرواي ــب عل ــل الكات مــن قب
ــه  ــه وتنقل ــدم ثبوت ــل ع ــا بدلي ــن بصدده نح

الميتــا ســردي مــن الفــرع إلــى الأصــل ومن 
الخــارج وتحــرك مشــاعر  إلــى  الداخــل 
ــع  ــراء م ــدى الق ــاج ل ــة الابته ــوت حيوي خف
ــث تســاؤلاتهم واســتغرابهم  ــل وب ــذا التنق ه
مولــدا طاقــة عاليــة توشــجت بيــن شــخصية 
البطــل ســليم وإهدائــه وبيــن كاتــب الروايــة 
ــة  ــي مــن الســيرة الذاتي ــوع خف ــه لن وتوظيف
ــون خاصــة بأحــد الأشــخاص  ــد تك ــي ق الت
ــب.  ــع أو خاصــة بالكات ــى أرض الواق عل

ــي  ــداء وه ــد الإه ــي بع ــة الت ــا الأيقون  أم
أيقونــة التصديــر فإنهــا تــؤدي بمقتبســها 
النصــي الــذي حملته لـــ )تاســوس ليفاديتس( 
وهــو كاتــب يونانــي قديــم صاحــب كلمــات 
الأغنيــة اليونانيــة القديمــة )يتســاقط المطــر 

ــة(:  ــاء القديم ــى الأحي عل
وعشت تلك اللحظة اللاإنسانية،

أن تكتشف في وقت متأخر كثيرا 
أنــك لســت الشــخص الــذي حلمــت أن 

تكــون.
هــو تصديــر يشــير إلى عــدم رضــا البطل 
علــى مجريــات حياتــه ومآلاتهــا، ولا ســيما 
وأن العزلــة والوحــدة قــد لفتــه بصــورة 
واضحــة فــي الجــزء الأول مــن الروايــة 
)القنافــذ فــي يــوم ســاخن( ممــا جعــل الجــزء 
ــات الرمــل  ــذي نحــن بصــدده )حب ــي ال لثان
...حبــات المطــر( جــاء بوصفــه اســترجاعا 
للجــزء الأول مؤكــدا أو معطيــا الصــورة 
الواضحــة أكثــر التــي أدت بالبطــل إلــى 
هــذه العزلــة والتعمــق فــي الوحــدة والفشــل 

ــا. ــة خرقهم ــن محاول حي
أمــا بالنســبة لنهايــة الروايــة فإنهــا نهايــة 
مفتوحــة علــى الرغــم مــن أنهــا توحــي بأنها 
نهايــة مغلقــة معضــدة بعبــارة: )تمــت(، 
والســبب الــذي يجعلهــا مفتوحــة فيمــا يبــدو 
لنــا هــو فقــدان الخيــط الآنــي الموصــل بيــن 
اســترجاع الجــزء الثانــي وحاضــر الجــزء 

الأول.  
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تتواشــج  التــي  اللونيــة  الــرؤى  فــي 
تشــكيلاتها فــي تمثــات الخــزف الحديــث، 
مكملــة  وذاتــا  حدثــا  اللــون  يتشــكل 
عليهــا  يعمــل  التــي  الرؤيــا  لموضوعــة 

الخــزاف.  – الفنــان 
اعتــاد  كمــا  واحــدا  اللــون  يكــن  ولــم 
الخــزاف العراقــي تحديــدا ان يعمــل عليــه، 
تشــكيلة  داخــل  تمفصلاتــه  تعــددت  بــل 
أو  قاعدتــه  وربمــا  الموضــوع،  ووحــدة 
الــى  وصــولا  عملــه،  المــراد  الشــكل 
ــه. ــي رســمها الخــزاف لأعمال ــالة الت الرس
ــة بمفهــوم  هــذه المعطيــات أصبحــت جلي
تشــكلات مــا بعــد الحداثــة التــي تصافحــت 
بســام مــع الفــن الخزفــي خصوصــا لــدى 

الشــباب مــن الخزافيــن غيــر الحرفييــن، 
أي مــن الذيــن يمتلكــون أدواتهــم المعرفيــة 
بوعــي خالــص مــن خــال قــراءات ســليمة 
الأتجــاه والوعــي والفكــر الفنــي، بعيــدا عــن 
الفوضويــة فــي تشــكيل رؤاهــم، ووفــق 
فلســفة منتظمــة تصــب فــي منهاج دراســتهم 
التطبيقيــة، وتخــدم بالنتيجــة الفاعلــة تأثيــرا 

لتجاربهــم فــي فــن الخــزف الحديــث.
متابعتــي  خــال  ومــن  أقتــرن  وهــذا 
لإعمــال الفنــان الشــاب علــي قاســم حمــزة، 
وهــي أعمــال تحمــل أكثــر مــن جماليــة 
خزفيــة تســحب المتلقــي الــى واحــة واســعة 
ــة  ــة، وحداث ــفته اللوني ــي فلس ــل ف ــن التأم م
ــد  ــاد ق ــا ذا أبع ــكيلية، خزف ــه التش طروحات
تتخــذ شــكل )النصــب( لــو 
ــم  ــر، ورغ ــكلا أكب ــت ش منح
ــه  ــي إلا أن ــره الفن ــة عم حداث
النظــر  يلفــت  ان  أســتطاع 
خــال  أعمالــه  والــى  اليــه 
الأكاديميــة  دراســتي  ســني 
ومشــاركاته فــي المعــارض 
التراتــب  ونيلــه  المشــتركة، 

تشكلات ما بعد الحداثة 
 في أعمال الخزاف علي قاسم حمزة

فهد الصكر
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الأولــى بيــن زملائــه مــن الخزافيــن لعمــق 
مفاهيــم طروحاتــه الخزفيــة لمــا تمتلكــه مــن 
ــي  ــاد بيســر ف ــه النق ــد لا يصــل الي عمــق ق

تشــريح مادتــه الموضوعيــة.
ــه  ــي أن ــزاف عل ــا يحســب ايضــا للخ وم
ــف تمامــا عــن  ــة تختل ــروح تراثي يشــتغل ب
يغــوص  فهــو  الخزافيــن،  مــن  مجايلــه 
ــم تكتشــف كـــ "صــورة  ــي ل ــاع الت ــي الق ف
بصريــة" مانحــا إياهــا بعــدا حداثويــا، هــو 
ــئلة. ــرح الأس ــل وط ــي للتأم ــغل المتلق يش

هــي حكايــات "طينيــة" تســتمد قوتهــا 
التاريــخ،  فــي  الموغــل  المــوروث  مــن 
تحاكــي أســطوريا "ســومر وبابــل وأشــور" 
ــن  ــاع م ــا ض ــتحضر م ــا، وتس ــتعيد لن لتس
ــة. ــه ورؤاه العصري ــن بلغت ــات، ولك مقتني
أعمــال  ان  يقينــا  القــول  ممكــن  وهنــا 
"علــي قاســم" وان كانــت منهــا )التعبيريــة 
والرمزيــة( تمتــاز بــروح جماليــة تتجــاوز 
ــة،  ــدارس الفني ــذه الم ــدي له ــى التقلي المعن
وحتــى  والتواءاتهــا  بحركاتهــا  ربمــا 
فراغتهــا، كمنحوتــات "نصبيــة" تحتــاج 
الــى مــكان وفضــاء كبيــر لتصويرهــا عبــر 

بعــد رؤيــوي بأمتيــاز.
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ــي  ــاض ف ــران في ــاد عم ــب عم ــد الأدي ول
جامعــة  ودخــل  بالبصــرة،   1945 عــام 
ــى  ــرد عل ــه تم ــة ولكن ــة الصيدل ــداد- كلي بغ
النظــام الدراســي الجامعــي آنــذاك فتركهــا. 
ودخــل جامعــة البصــرة- كليــة التجــارة 
شــهادة  حامــاً  فيهــا  وتخــرج  المســائية 
ــب  ــاب الادي ــر أصح ــوس.. ويذك البكالوري
الاســتاذ  الشــاعر  ثلاثــة:  وهــم  عمــران 
محمــد صالــح عبــد الرضــا والشــاعر شــاكر 
العاشــور والشــاعر عبــد العزيز عســير، أن 
ــاً  ــا كان طالب ــران عندم ــاد عم ــتاذ عم الاس
فــي كليــة الصيدلــة ألقــى قصيــدة مهمــة 
آنــذاك عــن شــاعرنا البصــري المرحــوم 
"رثــاء  اســماها  الســياب  شــاكر  بــدر 
الســياب" وقــد لاقــت استحســاناً كبيــراً مــن 
قبــل زملائــه الطلبــة.. وذاع صيتــه فــي 

الوســط الثقافــي الجامعــي.
وقــد شــارك بعــد ذلــك فــي الوســط الثقافي 
إصــدار  فــي  زملائــه  بمعيــة  البصــري 
ــاب "9 أصــوات مــن البصــرة" ويضــم  كت
تســع قصائــد مــع نبــذة مختصــرة عــن حيــاة 
الشــاعر وتحصيلــه العلمــي والثقافــي ويعــد 
مرجعــاً مهمــاً فــي تاريــخ البصــرة الشــعري 
الحديــث. وقــد صــدر عــن مطبعــة "حــداد" 
فــي منطقــة العشــار بمحافظــة البصــرة فــي 

العــام 1970 ميــادي. 
ــاض  ــد كان للأديــب عمــاد عمــران في وق
مكتبــة باســم "المثقــف" وتقــع بالقــرب مــن 
ــم  ــت تض ــار.. وكان ــت بالعش ــارع الكوي ش
نــادرة مؤطــرة بإطــارات  لوحــات فنيــة 
ــة وذوق  ــاة بدراي ــب منتق ــداً وكت ــة ج زاهي

ــر. ــع النظي ــليم وذكاء منقط س
ــه ســيطرت  ــة مــن حيات ــي هــذه المرحل ف
ــرر أن  ــاة فق ــوت والحي ــس الم ــه هواج علي
يقــوم بمشــروع خيــري كصدقــة جاريــة أو 
ــاء  ــب الأدب ــع كت ــد طب ــي يعي ــروع ثقاف مش
ممــن لا يســتطيعون طبــع مؤلفاتهــم مــن 
ــب  ــتاذ الأدي ــة، وكان الاس ــم الخاص جيوبه
ــم  ــراً فت ــا حاض ــد الرض ــح عب ــد صال محم
علــى  الخيــار  ووقــع  حينــه  فــي  الأمــر 
إصــدار الأعمــال الشــعرية الكاملــة للشــاعر 
ــرزاق حســين رحمــه الله  ــد ال البصــري عب
ــى 530  ــوي عل ــو يحت ــوان وه ــع الدي وطب
صفحــة وللفتــرة مــن ســنة 1957 حتــى 

.1918
واليــوم تحقــق حلــم الشــاعر عبــد الــرزاق 
علــى  الأدبيــة  أعمالــه  باصــدار  حســين 
نفقــة الأديــب الشــاعر عمــاد عمــران. هــذا 
ولنتــرك الشــاعر عبــد الــرزاق حســين وهو 
يدلــي عرفانــاً بالموقــف الانســاني لعمــران 

عماد عمران صاحب المواقف الانسانية

ضياء الدين أحمد البصري
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: "اعتمــدتُ فــي اصــدار بعــض نتاجــي 
ــة البســيطة،  ــي المادي ــى إمكانات ــي عل الأدب
ــة  ــوى مجموع ــداً س ــي معض ــر ل ــم ينش ول
بعنــوان "مختــارات شــعرية 2010-2003 
ــة  ــى نفق ــرة، عل ــاء البص ــاد أدب ــن اتح " ع
العزيــز  عبــد  الاســتاذ  الكويتــي  الأديــب 
البابطيــن، ثــم "الأعمــال الشــعرية الكاملــة" 

التــي اهتــم شــخصياً باعدادهــا 
ــح  ــد صال ــن محم ــا كل م وطبعه
عبــد الرضــا وعمــاد عمــران 
مــا  جهداهمــا  ولــولا  فيــاض 
تســنى لهــذه القصائــد أن تنهــض 
مــن الرقــاد بعــد ســنين عجــاف".
ــل  ــى مث ــا إل ــا أحوجن ــد: م وبع
هــذه المواقــف الإنســانية الكبيــرة 

ــدة. والخال

ملاحظات لا بدّ منها:
1. نشــكر الشــاعر والأكاديمي 
الرضــا  عبــد  صالــح  محمــد 
بالمعلومــات  زودنــا  الــذي 
الوافيــة والكافيــة لإنجــاز هــذا 
المقــال، وطبــع كتــاب "الأعمــال 
ــد  ــة للشــاعر عب الشــعرية الكامل
الــرزاق حســين 1918-1957.
2. إن الشــاعر المرحــوم عبــد الــرزاق 
حســين والأديــب عمــاد عمــران فيــاض قــد 

ــذ فتــرة قصيــرة جــداً بينهمــا. ــا من توفي
ً 3. وزع الكتاب مجانا
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مقتل 
عند النهر.. 

ــه شــعر  ــب بأصبعي ــه وهــو يقل دخــل علي
ابطــه 

ــط،  ــت ٨ فق ــد قتل ــيخ لق ــا ش ــيخ.. ي ــا ش ي
فهــل قصــرت؟

- نعــم ولــدي ســيكون لــك ٤٢ حوريــة 
ــط  فق

ــرة  ــل عش ــن قت ــول م ــات  تق لان التعليم
مــن هــؤلاء تكــون لــه ســبعون حوريــة، 
ــو أردت اكمــل  لهــذا ســيخصم منــك ٢٨، ل

- ربما سيعطونني السبعين 
ــع  ــد أن تضاج ــك جه ــيكون ل ــل س - لا ب
٤٢.. لأنــك لــم تكمــل، اذهــب يــا ولــدي 
واكمــل. وســيمنحوك فــي كل يــوم ضبــاً

ــوب  خــرج مســرعاً لإكمــال العــدد المطل
بعــد أن رمــى مــا اقتطفــه مــن شــعر.

…
عند دكة الموتى 

الذبــح  يواصلــون  واســامة،  خالــد  
وكلهــم  الأرض،  ظلامــي  كل  بمســاندة 

وســرورا  بهجــةً 
كل عشرة بسبعين من الحور العين 

كل  مــن  الشــواذ  يعــد،  كان  الجميــع  و 
دول العالــم المريــض، النهــر وأســماكه، 

ــك  ــن كان يمل ــده م ــر وح ــة.  الحج الملائك
المشــاعر فيتغيــر لونــه كل حيــن.

الجنوب 
هنــاك ام تحمــل معهــا اللحــم والفاكهــة 
وهــي ســعيدة فاليــوم هــو عــودة حســين الــى 
ــي مشــيتها وتســقط  ــر ف ــا تتعث ــت، لكنه البي

ــة والأخــرى. ــن الفين بي
ليــس هنــاك خطــر  قلبهــا: لا  وتجيــب 
ــد جــراء  ــر معب ــى حســين، الشــارع غي عل

فســاد أفســد الفاســدين 
ــر  ــوم غي ــا الي ــول: ان ــاك أب يق ــك هن كذل

ــراش.. ــر الف ــد ان اغي ــاح اري مرت
…

الخضراء 
 الزعيم 

يكذب الشائعات

قصص قصيرة جدا

رياض داخل
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1
يعُلمهُم المشاعر

وهم يتمسكون بقافلةِ
الرِدة.

2
في حينّا السومري

فضُتْ أولُ بكارةُ حرفٍ
نزف على جلودِ الوجع.

3
في لحظةِ الشوق

ينبري الحبُ كاسراً مجاديف
       الوصال...

سائلاً عن الظنون.

4
للهِ جنودٍ من تراب

يذرّون أصواتهم
على غبارِ الذكريات.

5
في بلدي

تتصدى المساءات
لضمأ النهار

مسلحةً بكؤوسٍ مترعةٍ
بالتحرر.

6
ً قد لا أكون لائقا

بتفاصيلِ اللقاء... 
لكنني وجدتُ نفسي 

مدعواً إلى وليمةِ 
     التراب.

7
النجارةُ مهنةُ الحياة

تدقُ مساميرها
على خشبِ الآمال.

إبتسامات

حيدر ناشي آل دبس
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على طرفِ الأزرقين
يتلبسُني الوحي ..أراكَ جُهرةً 

أخُرِجُ كلُّ التميماتِ 
أفَكُّ جُنحي من فكِّ الترابِ

أخطو على الماءِ بقدمٍ عاريةٍ
أراني أذوبُ ذرتين 

فيا مَن صيرّتني قطرةَ ماءٍ 
أعدني إلى فيضِ البحرِ

أكونُ موجاً باذخَ المدِّ
كلمّا أفُلِتتَْ ذراتُ العشقِ من أمُِّ رأسي

فــي  ســابحاً  يطــولُ  شــعري..  يطــولُ 
المــوجِ

من حورٍ حسانٍ أجوبُ الشطآنَ
أسبحُ.. أغوصُ.. أنسابُ مليكةُ حُسنٍ

أيُّها النور الساري إلى جسدي
أيُّ دليلٍ للركبِ يسُحرُني؟

أشاءُ أن أسترِقَ السمعَ إليكَ..
وما تشاءُ رجمي بشهابٍ
دعني أسري إلى سمائكَ

أطوفُ أبعدَ من زرقتِها ..أناغمُ زلالكََ
أكونُ بياناً على جنحِ عرشكَ

أفوزُ بالجلالِ..

مِشعةٌّ تخضّرُ رؤايَ
تخَصبُ روحي..

تتشهدُ أصابعي بوجنتيكَ
أشهدُ أني..أرُاودك عن عشقي

صرفاً لي حق القبُلَ
ــا  ــةٍ يأكلهُ ــةَ بتفاح ــوى الغواي ــي لا أه لأنّ

ــدودُ ال
ــرَ  ــة َ خري ــا دوزن ــةٌ غوايتهُ ــايَ محظيّ فأن

المــاءِ
لغةً تموسِقُ الغوى

فيا أيها المتوسمُ في فكري..
المتجملُ في كينونتي

أتمحورُ أحدى بناتِ نعشٍ
لأقبلكَُ دونَ وجل.

أشهدُ أني.. أُراودكَ عن عشقي

فراقد السعد
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الشكوى للسماء 

ذبحنا ثورنا
لتغيثنا السماء

فالموت يلتهمنا 
صباحا و مساء

رجال حينا
من صلاة جنازة 

الى صلاة استسقاء
ويشتد رعبنا ....

جارتنا جمعت ثمن 
كفنها 

فاطمأن قلبها 
و توسدت 

قماشة بيضاء ...
الجفاف يترصدنا

مات زرعنا
مات الشجر 

و حتى الحجر 
جف فانفجر...

طيورنا هاجرت 
إلى غير أرضها...

و في مدخل مدينتنا 
علامة حمراء 

مفقود كل من يقصدها 
أو بها ينوي البقاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وشاح حزن 

عادت قصيدتي 
تضع وشاحا 

يخفي دمعة الأحرف 
اليتيمة 

التي شاخت على 
عتبة الفرح 

دون جدوى من الرجاء 
ذلك الفرح المتكبر 

العنيد 
يوزع ابتسامته 

على حسب مزاجه 
المقيت

منذ آلاف السنين 
لم يلتفت لنا

نستجدي الياسمين
أن يمد أغصانه 

و ينثر عطره 
على بيوتنا الحزينة 

عشش البوم بالجدران
القديمة ....

نترقب الشمس تشرق 
من شرفة مطلة على 

أكوام الدمار.....
الخفافيش

تقتات على بقايا 
أحلام الغلابة ....

أحلام  دفنت
قبل أن يطلع 

النهار 
لتخرج القصيدة 

مثقلة بهموم
دفينة

لونها لون 
الظلام 

قصيدتان

كريمة الحسيني
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خُذ ذاكرتي
وارسم في زواياها

ً  وجوها
لأحبابٍ ماتوا

وأحباب يولدون
واثقب جهة القلب

لتساقط مواجع السنين
عجنتُ الوعود بالنور

خبزتها في تنور صبري
على نار انتظاري
لم أكن أعرف أن 

المنافي لاهوية لها!
المتسلقون 

ملامحهم بلا
بريق

بلا ضوء!
اليوم ملائكتي دون أجنحة

خبىء لي جناحَي قلبك
خُذ ذاكرتي

وامنحني بعضاً 
من رائحتكَ

لتعُيد لضفائري
عافيتها. 

لستُ معنيةً 
بالنوايا الطاعنة بالقسوةِ

وفظاظة الجلدِ بسياطِ الكارهين
ً وهم يأكلونَ البعوضَ نيئّا

ها أنا أعُلنُ…  أمامي
وأمام أعراف النحو

والمتصيدين بعطشِ اليابسة
براءتي من الإنتماء البشري

بكاملِ خجلي أستغيث
من أعرافِ قبيلتي الموغلة بالتهكمِ

حدَ التجشؤ
تلْكمْ البشرِ

أبسط  مهاراتهم
إنهم يرشقونَ سقوفَ السماءِ
بوابلٍ من الحصى الممشوقِ

لتستقرَ في حناجرِ الحمائمِ
وفي أقواسِ خاصرتي

فمــا عــادتَ بصائــر الحمــام  تراقــص 
الهــواء

في رئةِ الصباحِ
وما عاد ريشها الفتيُّ 

أبيض
يطربُ ويغُني

امنحني بعضاً من 
رائحتكَ

ذكرى لعيبي / الامارات

بكامل خجلي 
أستغيث

 ليلى عبد الأمير/العراق
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صاح :
لم قذفتني

في هذا اليباس
لم جعلت ايامي

عرضة للضواري
لم جعلتني اعزلا

في زمن
ادمنته الحروب

والدماء
الهي

اسقطتني عنوة
دفعت بي عاريا
الا من الصراخ 

مديات تزرع انيابها 
في دمي

تقصر خطوتي
تسحلني

تقهقه ورائي
وامامي

ولا دثار لي
سواك

ابسط يديك
فوق حلمي

ظللني من التيهان
تيهانك ارعبني

قمط لذائذي
ولا تجعل لها بئرا

تروض هذه الذئاب
عن دمي
 اطلقتني 
المرات 

الا وحيدا  منك 
اتلصص على نظراتك

اذ تقيل
سقطتني

وامسك بديك 
وانت تمضي مسرعا

وانا اركض
وانت تمضي

ولا اراك
في مقلاتك

وحيدا
الوب

ونارك
عالية.

بوح آخر  

عباس اليوسفي
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على شوارع المدينة الكئيبة
وقع أقدام حزينة

تسير حيث اللا مكان
هاربة بلا روح

بلا قدر
وحدها الأفكار

سريعة تمر
فتسَرّع الخطى  

المطر يعانق الشارع
يغسل وجهه المُترب

إلا وجهُه المغبر بالسنين
ً متجهما

تقرأهُ ألف فكرة
وألف حسرة

وألف سنة مرة
شاعر تلوك شرايينه القصيدة
ويشرب ماء عينيه القلم !!!

تصلبني المرايا
كل صباح

بمواعيد مؤجلة
وأنا بشغف أحتويها

ترسم حزني
 بفرشاة أنيقة
واغدق عليه 
بعض الصبر

وأرتدي ثيابي 
الجميلة المرصعة

 بفيض الوقار
وأعبر كل المسافات

التي حدثني
 بها وجهك طويلا

هناك....
لكن ما أن

 يرتد طرفي
أعود

خوفا من
 مكر المحطات ....

 شاعرٌ و مطر

عبدالرحمن سالم / البصرة

محطات ماكرة

اسماء الحميداوي
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أنا في حياتي أعيش تعيسا 
فلست سوى زفرة ودموع  

فمنذ تركت بلادي كأني  
أوافي مسيري  بكل خنوعي   

فما لي صحاب سوى ذكريات 
وبعض خيال يضيء شموعي   

فأين الشعور  الجميل ؟ وأيني ؟   
وأين أناس كرام  بطوعي ؟  

لماذا تهادوا جراحا وكربا  ؟ 
وفي القهر باتوا دوام النبوع  

أعيش بماض مضى منذ حين   
ويومي أنا غارق بالدموع   

 
فليس  الأمان بنصب عيوني  

 ومامن صديق يخيط جموعي 
   

فقد  شرذمتني ظروفي لأني  
أردت الرخاء بكل ربوعي  

فهل لي ببعض تراب بلادي  ؟
أحلي  مراري  وأسعف لوعي  

فما بي جروح  تفوح دماء  
فجرح النفوس  ألانا ضلوعي  

أرى وحشة في  عيون الخفايا
كأني  بغول دنا من خشوعي 

فأين الكمال وأين اكتمالي ؟ 
وشوقي نهيم ويرجو وقوعي  

ألوذ الرسائل أشكي جراحا 
وهذا الشرود أحب  ركوعي    

    
فما بات همي نقودا وجاها  

وكل همومي غدت في   قنوعي  
 

بأن الغريب  ثقيل بقدر  
وأن القريب كريم الجموع    

فما عشت عزا بغير بلاد  
ولا طبت عيشا ولا خف روعي 

بأرض  نأت عن  ضجيج  هوايا      
بلادا ودهرا وجوع الرجوع    

 

غربة

نرجس عمران / سوريا
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ت شفتاي ببسمةِ حُب كيف إفترَّ
حين تلاقى وجهانا 

نورسةً تراقصُ أمواج الثرثار 
و كيف تطاير زهرٌ من شالي 

و انا منحوتةٌ صامتةٌ 
تداعب ريشة رسامٍ في المنفى

قلتُ رفيق حياتي: 
انت محفوظٌ في قلبي

منذ تهاوى النُّور على أرضي 
و كلانا يقطنُ أعشاشاً 

ببساتينِ القزانِّية 
قلتَ: أنتِ بعضٌ مني 

و كلانا نارنجٌ من غصنٍ واحد 
حمن  نتشابه بتوحيد الرَّ
كعراقٍ تسرينَ بنبضي

نتماهى في حُبِّ الأوطان 
من سومر يمتدُ وريدي 

ممهوراً برقمٍ طينية
كلونِ سحنتك السَّمراء

سأخونك  في كل قصيدة 
سأخونك مع الكثير من الرجال 

لكن رجالا من كلمات 
وأعيش قصة حب 

في كل لحظة مع الورق
لكن في الواقع  انا  امرأة  لك فقط 
وكل مغامراتي العشقية مجازات 

سأخونك داخل كل رواية 
وسأنام  مع بطلي المختار 

على سرير واحد  
في الرواية  سأكون حبيبته  

سيلعق عطري  
سأعطيه كل جسدي  

حتى تخضر شجرة حبري 
ويتضخم موجة عالية نهدي

سأعطيه كلي 
حتى أحترق بنفس جحيم الحب

سأخرج منك كل ليلة إليه 
دون أن أخرج عن الباب 

سيستولي على كشجرة وارفة  الظلال
ســيدخل إلــى قلبــي دون أن افتــح نصــف 

نافــذة 
لكن في الحقيقة أنا لك وحدك 

وكل خياناتي  خيال  

سأخونك  مع الكثير

زهرة الطاهري / المغرب

 نارنجٌ من غصنٍ واحد

سارة سامي / السويد
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ياولدي
ً خذْ من الخيالِ صومعةً ومجذافا

اجعلْ نطاقَ خصركَ رهينكَ
أياكَ انْ تجعلَ من القضبانِ 

حينما تخفيكَ آخر رموزِ البطولةِ

ياولدي
الشيطانُ يتدحرجُ لقلبٍ تاه 

في ضيمِ نسائمِ الغانياتِ
تجلدّْ ،كن جالساً فوقَ آلهةٍ 
انتَ تراها في كلِ الامكنةِ

صبراً خذْ وصيتي 
هي الرقيمُ الازليُ الذي نسجناهُ

قبساً فذوى عرشاً اجلسْ الحب فوقه

لا تقرأْ عن ماردِ الاساطيرِ
الا ما تيسرَ من صورِ الوجودِ

الزيفُ ميزانُ نفوقٍ قصائدٌ
كلما اقرؤها ارى انها مترجمةٌ

عبرَ القاراتِ، ثمةَ شعراءَ
اعادوا نسجها بحبرٍ ماؤهُ ملحٌ اجاجٌ

في هذا الوطنِ 

ابحثُ لعلني اراكَ في ) رسالة الغفران(
اراكَ منصةً وتراني نثراً
اتوكأُ على عصا شعراءَ

احرقهم سحرُ الهيامِ

احرقْ ما تشاءُ من سلالاتِ وهمكَ
اني اعتذرُ اليكَ

)القيتك بعشقٍ غير ذي حبٍ( 
 

انتَ نشوانُ بالمباحاتِ
خذْ زهوها تلكَ آياتٌ كالطلِ

اغتسلْ به قربةً لطرقٍ توصلكَ للجنانِ
ثم اغتسلْ فشفاهُ العاشقاتِ

يضربن موعداً للعناقِ

نفاذُ الروحِ

عبدالامير العبادي
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كأنني لم اكتب يوما
ولم اغامر واحارب

كأنني لم اقاتل
ولم اكن المنتصرة دوما
ولم اكن القوة المفرطة

والمرأة الحديدية
او كما يقال عني

المتمردة، المستبدة، والنمِرة
انا .. لست انا !!

يا له من رجل
سرقني مني اليه

فوجدتني بين يديه
طفلة الثلاث سنوات

تعبث في ذقنه
وكلما يمُسك يدي

تثور انوثتي
ً ويرتعش قلبي عشقا

يحتضنني فأتنفسه ...
واعيش على قيده

يأخذني اليه
فاسقط امام رجولته

بكامل انوثتي
ثم انتفض

فتثور النمرة
لتتمرد المتمردة
وتأسره المستبدة

ثم يغويني 
واهرب منه 

وافتح صنبور المياه
كي استفيق من ثمالتي

فأجده يغنيلي 
ً لحنا شجيا
فأعود ثملة
مشتاقةٌ اليه

وكأنه الذنب 
 الذي لا يغتفر

لتسقط القوية
وتنهض اخرى

مراهقة
 بوجهٍ صبوح

حمقاء وعاشقة
احاول ان استفيق

مرةٌ اخرى
فأجدني اربع نساء

اجتمعن بعيونٍ
كعيون الذئب .. شقية ..

جميعهن اجتزن الصعاب سويا
فصرن لأجله صديقات

يسكنّ فيه 
موطنهم هو والامان

احداهن  ترعاه بحب 
واخرى تسقيه كأس الهيام

وثالثة سنده ومأواه
والاخيرة طفلته المشاكسة وسكناه

ليشهد العالم الا امرأةً
اتقنت اللعبة الا انا ...

النمِرة

سرى الازيرجاوي
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قبــل عــدة ايــام رأيــتُ صديقــاً, لــم اره 
منــذ ايــام الدراســة, هــو خريــج علــوم حيــاة, 
ــة  ــرب المحكم ــزان ق ــع مي ــد وض ــهُ ق رأيت
ن  وزِّ ولــد...  يــا  نفســك  ن  )وزِّ وينــادي: 
نفســك يــا ولــد( وبيــن ســاعة واخــرى ياتٔــي 
مــن يــوزن نفســه مقابــل ربــع دينــار, احيانــا 
ــه الباقــي وهــو  ــم أتعوفل ماكــو خــردة, العال
ــد الشــغل مــو  ــه, اكي ــاح ومكيــف بحيات مرت
عيــب, لــم يتبــق لصديقــي مــن علــوم الحيــاة 
ــات الا  ــي منتصــف الثمانين ــي درســها ف الت
علــم الاوزان فهــو مرتبــط بصحة الانســان. 
ورحنــا  صديقــي  جنــبِ  الــى  وقفــتُ   
ــا,  ــم تمنين ــبابِ, ك ــا احــامَ الش ــتذكرُ مع نس
ــق  ــم يتحق ــي ل ــا الت ــا مــن احلامن ــم وئدن وك
منهــا شــيء, ربمــا لأننــا نســير عكــس 
التيــار وغيرنــا يســير معــه, يميــل حيــث مــا 

ــح.  ــت الري مال
علــى مقربــةٍ مــن ميــزان صديقــي كانــت 
العوائــل تصطــفُّ عنــدَ عتبــةِ محــل مــاذٔون 
شــرعي هــو صديقــي الســيد احمــد, أعرفــه 
منــذ ايــام الدراســة مازالــت ملامحــهُ لــم 
الفراولــة  عصيــر  يشــبه  شــكلهُ  تتغيــر 
)فريــش(, كان الســيد احمــد قــد تركنــا فــي 
المتوســطة بعــد ان رســبَ ســنتين متتاليتيــن 
والتحــقَ لٔاداءِ خدمــة العلــم, ورثَ الســيد 

احمــد عمامــة أبيــه ومكتبه الشــرعي وورث 
ــب  ــرِ القل ــن ظاه ــا ع ــات حفظه ــا كلم معه
ــداقٍ  ــى ص ــي عل ــي لموكل ــت موكلت )زوج
معلــوم وقــدره....( كمــا حفــظ عبــارة ادمــن 
ترديدهــا هــذه الأيــام وهــي )طلقــت موكلتــي 
مــن موكلــي... أنــت طالــق( وقائــع الطــاق 
التــي رأيتهــا أكثــر مــن حــالات الــزواج فــي 
ــكا  ــة فالمعيشــة ضن ــدٍ يســير نحــو الهاوي بل
والنــاس تعانــي مــن عقــد نفســية وازدواجيــة 
فــي شــخصيتها, فلقــد صــارت الاماكــن 
ــاً وان  ــاً مختلف ــا جلباب ــس له ــب ان نلب تتطل
نتلــون بلــون المحيــط, مثــل الحربــاء تمامــاً, 
ومــا نفكــر بــه فــي الســر لا نتحــدث بــه فــي 
ــكل  ــال ول ــام مق ــكل مق ــل قديمــاً ل ــن, قي العل
ــن  ــدث ع ــم يتح ــمعتُ احده ــت آذان, س وق
ســببِ طلاقــه: )هــي التكنلوجيــا الحديثــة 
التــي  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل 
ــد  ــيطان الوحي ــي الش ــي تران ــت زوجت جعل
فــي عالــمٍ كلــه ملائكــة( والآخــر قــال: )هــي 
ــلُ  ــة تعم ــي مجــرد آل ــي جعلتن ــة الت المعيش
ــي  ــى أكل الدهــر كل اعضائ ــار حت ــل نه لي
وان  هاربــاً  أفــرَّ  ان  واتمنــى  واحساســي 
اخلــع مــا علــي مــن احمــال كنــت أنــوء 
ــي  ــاً مع ــكان صادق ــر ف ــا الآخ ــا( ام بحمله
قالهــا بالحــرف الواحــد: )الأنترنيــت قــرّب 

حيص بيص

سالفه ابطن سالفه

 لؤي زهرة
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ــد  ــم اع ــي ل ــب, فزوجت ــد القري ــد وبعَّ البعي
ــرت  ــك ص ــن ذل ــس م ــى العك ــا, وعل اراه
أعيــش مــع حبيبتــي القديمــة التــي صــارت 
ــا  ــل له ــر انق ــي الأكب ــاغل وهم ــغلي الش ش
كل جديــد بحياتــي حتــى امتــأت حياتــي 

ــوري( ــا وص ــي بصوره ــرة موبايل وذاك
ــوس  ــي الجل ــاب ل ــام وط ــيَّ المق ــال ب ط
ن نفســك  عنــد صديقــي وهــو ينــادي )وزِّ
ن نفســك يــا ولــد( ورحــتُّ  يــا ولــد, وزِّ
الســيد  القديــم  صديقــي  عالــم  استكشــفُ 
ــه  ــة أبي ــبه عمام ــي تش ــه الت ــد وعمامت احم
ايــام زمــان و ربمــا هــي نفســها, لســت 
مبالغــاً لــو قلــتُ انــه تــردد عنــد الســيد احمــد 
ــاً  ــوا جميع ــرة ازواج خرج ــن عش ــر م اكث
مــن عنــده وهــم غربــاء ليــس لإصــاح ذات 
البيــن اي حــل بينهمــا, تغربــوا وتفرقــوا 
ــتِ  ــد, أن ــيد احم ــم الس ــن ف ــدة م ــة واح بكلم
ــيد  ــع الس ــاق يض ــة ط ــد واقع ــق, وبع طال
مئتــا الــف دينــار بالتمــام والكمــال فــي 
جيــب دشداشــته الأيمــن, وبأســرع مــن اي 
ــن  ــار ع ــا دين ــبتها, مليون ــابية حس ــة حس آل
الــزواج  امــا  طــاق  حــالات  عشــر  كل 
ــو  ــي - اب ــي صديق ــال ل ــد ق ــم, فق ــالله اعل ف
ــزواج  ــي وال ــزان - ان الطــاق صباح المي
ــار هــي دخــل الســيد  ــن دين مســائي, مليوني

ــي  ــم لا تجعلن ــي!, الله ــد ووارده اليوم احم
ــر  ــل اكب ــوق دخ ــه يف ــدين, دخل ــن الحاس م
ــى  ــب أفن ــه طبي ــد ولا يضاهي ــي بالبل برلمان
ــدس يضــع  ــى مهن عمــره بالدراســة ولا حت
فــوق رأســه قبعــة تقيــه حــر الشــمس صيفــا 

ــتاءً. ــرد ش والب
ــس  ــدا لي ــه جي ــد أعرف ــيد احم ــي س صديق
لــه علاقــة بالعلــوم والآداب فــكل مــا يعرفــه 
هــي تلــك الكلمــات التــي حفظهــا عــن ظاهر 
الغيــب وبكلمــة واحــدة منــه تتشــتت العائلــة 

ويصبــح الازواج غربــاء. 
الميــزان-  ابــو   – صديقــي  لــي  قــال 
ــم  ــم اك اعل ــم ل ــب العل ــت عمــري بطل )افني
ــى رأي  ــان عل ــل بالباتنج ــم لا يكُيَّ ــأن العل ب
عــادل امــام(. الشــمس توســطت الســماء 
وارتفعــت حــرارة الجــو حمــل صديقــي 
ــه اليومــي )خمســة  ــد دخل ــه وراح يع ميزان
ــي  ــا بق ــال( بينم ــام والكم ــار بالتم الاف دين
ســيد احمــد فــي محلــه يداعــب وجهــه هــواء 
ــه  ــد وضــع فتحت ــبلت ق ــن س ــه م ــج يأتي مثل
ــزان -   ــو المي ــي – اب ــرب صديق ــة بق اللاهب

ــه:  ــول ل ــه يق وكان
طز بعلوم الحياة والشهادة الجامعية.
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ــذ  ــا من ــي بدأه ــعريَّة الت ــه الشِّ ــي تجربتِ  ف
الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  منتصــف 
عمــاد  الســومري  الشَــاعِر  يفُْصِــح 
مــن  بمــا  هائمــة  ذاّتٍ  المطاريحــي عــن 
احتــرام  ضمــانِ  فــي  المُســاهمة  شــأنهِ 
علــى  ـب  يترتَـّ ومــا  الإنســانيَّة،  الكرامــة 
ــةِ  ــع الهوي ــق م ــتراطاتٍ تتس ــن اش ــك م ذل
الإنســانيَّة، وتنســجم مــع مــا يمليــه الضميــر 
مــن المقتضيــاتِ التــي تتجســد أبــرز آلياتهــا 
ــة  ــا: زراع ــن بينه ــلوكياتٍ م ــةِ س ــي جمل ف
تعزيــز  التســامح،  روح  غــرسِ  الأمــل، 
الآخريــن  إيــذاء  رفــض  التكافــل،  ثقافــة 
وترســيخ تعامــل النــاس بعضهــم بعضًــا 
ــيَ  ــول إنَّ المتلق ــروحِ الإخــاء. ويمكــن الق ب
ــل  ــي، وتأم ــدِ المطاريح ــه بقصائِ ــي تمعنَ ف
ــعر  ــعريَّة، يشــعر بعناقيــدِ الشِّ مفرداتهــا الشِّ
تتدلــى حاملــةً حروفًــا بهيــة تشــرح النفــس، 
وتســعدها بإنشــادِ أجمــل صــور الإيثــار 

والألفــة والفطــرة الإنســانيَّة: 
جاري أبو ذر الغفاري 

من اجوع...  يقسم وياي الرغيف 
ومن يجوع بچفي أشربه دموع عيني 

وثلمه من گلبي العفيف..
والغموس شويه ماي 

من نهر مد روحه غِيره..
حتى يروينه محنه

 ذاتَ ســماوةٍ، وفــي إحــدى الفضــاءاتِ 

الثقافيَّــة لســليلةِ أولــى المــدن الحضاريَّــة في 
ــف  ــدم عري ــخِ الإنســاني )أوروك(، ق التاري
ــادم  ــاد المطاريحــي الق ــاعِر عم ــل الشَ الحف
ــا  ــوح منه ــي يف ــة الت ــقيقتها الديوانيَّ ــن ش م
عبــق أصالــة التاريــخ الممــزوج برائحَــةِ 
بخطابـِـه  تليــق  جميلــة  بطريقــةٍ  العنَْبـَـر 
ــه  ــى وج ــا عل ــلُ باديً ــاني، كان الخج الإنس
ــه أحــد المســؤولين  ــن رافق المطاريحــي حي
عــن تنظيــمِ احتفاليــة تأبيــن صاحــب )نخــوة 
ــاط  عشــاير( الشــاعِر الراحــل محســن الخي
ــق  ــتداد تصفي ــببِ اش ــراهُ( بس ــبَ الله ث )طيَّ
الجمهــور الــذي اكتظــت بــه القاعــة، حيــث 
لا مــكان لقــدمٍ فيهــا، حتـّـى اضطر عشــرات 
ــرًا عــن  ــا؛ تعبي ــه وقوفً ــم الاســتماع إلي منه
الترحيــب بمقدمــه الــذي بعــثَ الســرور فــي 

ــهم. ــى نفوسِ ــة عل ــلَ البهَْجَ ــم، وأدخ قلوبه
ــة،   بعــد أنْ ارتقــى المطاريحــي المنصَّ
ــادة  ــدِ ق ــى أح ــدة إل ــيقرأ قصي ــه س ــن أن أعل
ــهُ  ــتُ: إنَّ ــا إنْ قل ــي مُبالِغً المُجتمــع. ولا أران
بحكــمِ الثقافــة الســائدة فــي مُجتمعنــا، فضــاً 
عمــا آلــت ســنوات المحــن، فــإنَّ جميــع مــن 
ــا فــي  كان حاضــرًا حبــس أنفاســهُ متأرجحً
تفكيــره مــا بيــن قبــول محتمــل، أو رفــض 
)القائــد(  هويــة  لمعرفــةِ  احتمــالً؛  أكثــر 
ــبَ إنْ ظــنَ  ــا عج ــاعِر، ف ــاه الشَ ــذي عن ال
الجميــع بــأنَّ وجهــةَ بوصلــة الشَــاعِر تتجــه 
أو  مرموقـًـا،  منصبـًـا  تبــوأ  رمــزًا  نحــو 

فلسفةُ الزعامةَ في أدبِ عماد المطاريحي

لطيف عبد سالم
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موقعًــا وظيفيًــا مهمًــا، أو مركــزًا اجتماعيًــا 
مؤثــرًا ومــا شــابه ذلــك، إلا أنَّ المطاريحــيَ 
لــم يجعــل أيـًـا منهــم مُعلََّقـًـا علــى حبــلِ 
انتظــارٍ منشــغلً فــي التفكيــرِ بمقصــده، بعــد 

ــه:   ــر بقول ــمَ الأم أنْ حس
ــدمِ عامــلَ  ــى أق ــدة مهــداة إل "ســأقرأ قصي
ـة العــم الســيد  نظافــة فــي بلديــةِ الديوانيّـَ

محمــد الســيد عنبــر"!. 
بيته طين..

وكلبه فضه 
وبدلته الزركَه سما الله

ــية  ــاث الأساس ــات الث ــي الصف ــم ه  تلك
التــي أهتــدى إليهــا المطاريحــي فــي مهمــةِ 
وثيمتهــا،  قصيدتــه  بطــل  رســم صــورة 
ســموًا  منهــا  أبلــغ  هنــاك  أنَّ  أظــن  ولا 
ــا، فحضــارة بــاد الرافديــن  وجمــالً روحيً
ــق،  ــي الأف ــامخة ف ــزال ش ــا ت ــة( م )الطيني
تحكــي للأجيــال قصــة أقــدم الحضــارات 

ــي  ــر. وف ــا البش ــي عرفه ــانيَّة الت الإنس
أمســنا القريــب، كانــت الطيبــة، فضــاً 
النبَيلــة  الصفـَـاتِ  مــن  غيرهــا  عــن 
حبيســة  النفــوس،  فــي  المتأصّلــة 
بيــوت الطيــن علــى الرغــم مــن صغــرِ 
مســاحاتها، وقســوة العيــش فيهــا، لكــن 
اللافــت للنظــرِ هــو اقتــران طيــن بيوت 
الفقــراء بالفضــةِ التــي ألــزم البــاري 
ــزكاة  عــزّ وجــلّ المســلمين وجــوبِ ال
مضمــون  مــن  جليـًـا  ويبــدو  فيهــا. 
تصويــر  هُنــا  الشِــعريَّة  الصّــورة 
المطاريحــي بحــسٍ مرهــف لمســألةٍ 
وجدانيَّــة تنحــى صــوب بيــاض القلــب، 
الســريرة  ونقــاوة  النفــس،  وصفــاء 
والأحقــاد،  الضغائــن  وســاوسِ  مــن 
موجبــاتِ  مــن  غيرهــا  عــن  فضــاً 
زكاة النفــس التــي ينــدر أنْ نجدهــا فــي 
ــوم  ــم بالمفه ــد أو الزعي ــخصيةِ القائ ش
التقليــدي المتعــارف عليــه، والتــي تعُـَـدّ 
ــرزِ العوامــل المعــول  بوصفهــا مــن أب
عليهــا فــي مهمــةِ صــاح الــذات الإنســانيَّة. 
ولأنَّ الســماءَ ســقفٌ واســع وممتــد بآفــاقٍ لا 
تحدهــا حــدود، فقــد ركــن المطاريحــي إلــى 
ــادَ  ــي إعت ــرف الت ــة الش ــون بدل ــاصِ ل اقتن
العــم الســيد محمــد علــى ارتدائهــا برمزيــةٍ 
يقصــد فيهــا مــا يــدور فــي ثنايــا الحيــاة 
اليوميَّــة بالمجتمــعِ المحلــي مــن إرهاصــاتٍ 
ظاهــرة للعيــان، أو مخفيــة لا يعلــم بهــا 

ــاس. ــن الن ــر م الكثي
غبشه ينزل يبوس كل شباج 

بات براسه موعد
يبوس كل موعد 

لكَه الشباج نايم!!
ينعى كحله نرسمت على الدرب خيبه

يقره سالوفة كصيبه
يقره نص من الكمر شباج 

والباقي كصيبه
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ــم تخصــص  ــمُ أدبَ المطاريحــي، ل  زعي
لــهُ الدولــة ســيارة فارهــة، أو مصفحــة، ولا 
حمايــة، ولا نثريــة، ولا يأبــه بشــعاراتٍ 
ــه لا  ــاس، فبطــل قصِيدت ــة لإغــراءِ الن رنان
يملــك شــيئاً وهــو بحاجــةٍ إلــى أشــياءٍ كثــر، 
فيمــا الزعيــم - بالمفهــوم التقليــدي -  كل 
شــيء فــي متنــاول يــده، لكنــه لا يفكــر 
ــب  ــا تتطل ــوذه، ويدعــم م ــخ نف ــا يرُسّ إلا بم
ــن  ــس م ــى العك ــه الشــخصيَّة. وعل مصالح
ــك  ــد لا يمل ــيد محم ــر الس ــإنَّ الكبي ــك، ف ذل
ةُ( حصــل  ــرَّ غيــر قطعــة قمــاش عتيقــة )صُّ
تبــدو  لكنهــا  جَبِيْنــه،  عــرقِ  مــن  عليهــا 
لعيــالِ الله تعالــى أكثــرُ جاذبيَّــةً مــن موكــبِ 
الزعيــم، فــا عجــب إنْ تأبــطَ القائــد الســيد 
ــبعَة  ــة المُش ــة الكرام ــد كُلَّ فجــر أيقون محم
بملــحِ أرض العــراق الطيبــة. وعلــى الرغــمِ 
ة مــن شــحناتِ ألــمٍ،  ــرَّ ممــا تكتنــز هــذه الصُّ
ــاء  ــزال بيَْض ــا ت ــا م ــاة، لكنه ــات معان وآه
السّــنين؛  عليهــا  تقادمــت  وإنْ  ناصِعــة، 
لأنَّهــا مضمخــة بالانتمــاءِ إلــى وطــنٍ حبــاه 
الله ســبحانه وتعالــى بمــا يعجــز وصفــه مــن 
النعــمِ، وتحملهــا يــد إنســان يملــك  ضميــرًا 
ــاري عــزّ وجــلّ مــن فعــلِ  حــي يخشــى الب
ــه  ــل إدراك ــا لا يقُلِّ ــه أميً ــه، فكون ــا يغضب م
بالفطــرةِ أنَّ الضميــرَ صــوت الرحمــن فــي 

ــان.  الإنس
بيده شايل )صره( بيضا 

بيها حفنة زهدي حايل معفر بعطر
 التراب 

بيها نص رغيف بايت نعجن بدموع
 وعذاب 

ــدأ  ــي يب ــص الّه ــة ون ــرانّ المدين ــا ق بيه
ــراب( ــرأ )للت اق

بلحظه تتحول ولاية
أرشيف جيبه 

المضيعله قصيده
المضيعله رساله

المضيع ماي وجهه
المضيعله حبيبه 
المضيعله زعيم 

عليهــا  مهمــش  عريضــه  المضيعلــه 
كريــم( )الله  حرامــي 
الريح معتمدك بريد

 لعــلَّ مــن المناســب الإشــارة هُنــا إلــى أنَّ 
الســيد محمــد لــم ينقطــع عــن عملــه، حتّــى 
مــع انهيــارِ مؤسســات الدولــة فــي عــام 
2003م، حيــث دأب علــى ممارســةِ عملــه 
يوميًــا مــن الصبــاحِ ولغايــة الســاعة الثالثــة 
عصــرًا مــن دون مراقــب مثلمــا أســرني 
ــة،  ــةِ الديوانيَّ ــي مدين ــاء ف ــه بعــض الزم ب
ــر  ــر - بخــاف الكثي ــب الكبي فصاحــب القل
أنْ  علــى  يحــرص   - المســؤولين  مــن 
ــة وإرضــاء  ــزًا للتســامحِ والمحب ــونَ رم يك
ــع،  ــم، ولا يقاط ــراه لا يخاص ــر، فت الضمي
ولا يفشــي ســرًا، ولا يحــاول أنْ يســرقَ مــن 
ــاره  ــن افتق ــم م ــى الرغ ــل. وعل ــت العم وق
إلــى نعمــةِ القــراءة والكتابــة بفعــل ظروفــه 
التــي لــم تمنحــه فرصــة التعلــم، إلا أنَّــه غــدا 
مدرســة كبيــرة فــي ترســيخِ القيــم الإنســانيَّة 
النبيلــة. وصــدق المطاريحــي حيــن نعتــه بـــ 
ــة  ــوارع(، فهــو تعويــذة المدين ــرز الش )ح

ــاز.     ــة بامتي الفاضل
انــت اطــول مــن اذّان .. وبالضهــاري 

تصيــر معضــد بيــد طفلــه
الغبشه رسمتلك خريطه وطن باجر

النفط، والدولار، والكرسي وباء
والقالــة  والتاريــخ  والغــارات  الخيــل 

جزيــره
وانته والمكناسة والسكران والنخلة

 مدينه
يا صديق المطر يا حرز الشوارع 

الغيــم يعــرب دمعتــك.. فرحــه متأخــرة 
الفعــل تقديــره باجــر

 الســيد محمــد، إنســان بســيط فــي حياتــه، 
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كبيــر بســجاياه، متســامح يعشــق الحيــاة، 
ــار  ــه باختص ــد، إنَّ ــل والحس ــرف الغ لا يع
ــوزِ أدب  ــى رم ــي إل ــه ليرتق ــمو بأخلاق يس
ــن  ــر م ــع تســوده الكثي ــي مُجتم ــا ف اليوتوبي

ملامــحِ أدب الدســتوبيا!,
والله احبك

تمســح دمــوع النوافيــر ودمعتــك تمــوت 
زعلانــه علــه خــدك 

تمســح جــروح الشــوارع بهيــده وتغنــي 
علــه كَــدك

كلــه  وانتــه  الشــوارع  جــروح  تخيــط 
كلبــك  جــروح 

تعرسّ النافور لو شمت ثيابك 
تشهك الشجره اذا شمت ثيابك

الريح عيب يغثله شجره وانت واكَف
لو يفزز ورده حمره
ياما غنوك الزغار...

جدي ضمنه شهايدنه التجيك
جدي حتى احلامنه بودها تجيك 

جدي خاف الشمس تنزل 
نودي طيارتنه تفيي عليك

جدي هم عندك شهاده؟
جدي لوانت شهاده؟

جدي ابوك الشارع امك؟
ليش تحسب جرحه جرحك

جدي هم عندك ذنوب؟
ــه  ــذرع الشــارع روحــه جي ــن ت جــدي م

ــك جن
 تفصله ثوب!!

جون وجه الشارع ودعوتك بيضا
شوك وجه الشارع وجفك حرير

شنو جدي انت امير
انت وحدك تدرك اسماء الاشاره 

انتــه وحــدك كاتــم اســرار النثايــه الجابــن 
وحلفــن عــذاره!!

والله لــو نفهــم قضيتــك جــان ودعنــه 
الهزائــم

مد اديك بنفسي ابايع 
اشهد انك نبي الشارع

اشهد انك تعرف اسرار الضفيرة
انــزل وصلــي امــام بنــاس لســه ويــه 

اتصــال الصنــم عدهــا 
المكنسة اقرب للصليب
المكنسة اقرب للقنوت

لفكر ثائر 
الوجه عامل
الشكل جايع 

المكنسة ساعد عراقي بروح جامع
المكنسة اقرب للتراب وانت اقرب

 للوطن 
المكنسة اول دين ناطق 

وانت اخّر نبي صامت
 تحيــة لرمــز النقــاء، الكبيــر بســموه نحــو 
الخيــر والفضيلــة الســيد محمــد الســيد عنبر، 
ــا  ــا؛ احترامً ــات عاليً ــه القبع ــع ل ــا نرف وكلن
واعتــزازًا،  وعرفانـًـا،  وفخــرًا  وتقديــرًا 
ــانٍ  ــكلَّ إنس ــزاز ل ــو مصــدر فخــر واعت فه
حــي.  ضميــر  صاحــب  وكلّ  شــريف، 
وشــكرًا مــن القلــبِ شــاعرنا القدير - شــاعر 
الجمــال - الأســتاذ عمــاد المطاريحــي علــى 
هــذا الإنجــاز الإبداعــي الماتــع الســاعي 
إلــى الدفــاعِ عــن كرامــةِ الإنســان وترســيخ 
ــرة  ــذي تــرك مســاحة مؤث ــا، وال ــم العلي القي
ـة الباحثــة عــن مراتــعِ  فــي النفــوسِ النقيّـَ
الخيــر والصفــاء والجمــال الإنســاني، ومــا 
مــن شــأنه الغــوص بآفــاقٍ أرحــب فــي 
ــا كلنــا  عوالــمِ الحــب بمعنــاه الســامي. ويقينً
نشــارككَ محبــة زعيمــك الســيد محمــد، 
فاعلــة،  إنســانيَّة  لإرادةٍ  رمــزًا  ونعــدهُ 
ميــدانِ  فــي  بليغـًـا  درسًــا  تعُـَـدّ  فتجربتــه 
التربيَّــة الجماليَّــة. وختامًــا: مرحــى لــك مــا 
ــذا  ــي ه ــدر وجــوده ف ــدٍ ين ــن قائ ــرت م اخت

ــرَدِيء. ــنِ ال الزم
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يالرايد تعرف اوصاف
او انه آمنين 

هاك اوصافي او عاين زين 
عاين زين او كون فكره

انه اشروگي او اسمر لوني
اسمر من نخلات البصره 

من هور الچبايش ريحة العگيد 
من سوگ الشيوخ او طينته او تمره

امن الناصريه واسأل التاريخ للذكره 
من شيمة فهد من بدعة الشطره 

سموهه الخلگ والاسم لايگ حيل 
الهه موسكو الصغره 

واشگر شعري 
من بلوط اجبال ابلادي 

من زاخو الموصل من عقره 
شارب ماي الشطين انه 

نور أفكاري او كلش حره
الهوه التجديد او يهواني 

سموني الوادم علماني 
ابصراحه امن أريد احچي 

ابصراحه او زايد اشويه 
مترهي أحچي ابكل حريه 

الوالد يعشگ وايحب حيل العلمانيه 
ساكن بالزبير او مذهبه شيعي

)سبل( وابجامع السنه
يصلي طبگ يوميه

وامي اچتاف لو صلت 
خمس مرات متعوده

لان مذهبهه سنيه 
بس عدهه علي ) او يا لا اله الا الله (

فدوه اتقدسه هيه
و اخوي ايصوم و ايصلي 
او مشي بالأربعين ابروح 

بس افكاره شوعيه 
اتزوج حلوه من تكليف 
اعتقد لا جزما مسيحيه 

تزور النجف كل رمضان 
او تروح الكربله ابعاشور معتنيه 

اسالتهه بويه انت آمنين 
گالت كاكه كرديه 

و اختي اتزوجة فد شاب 
يحمل نزعه دينيه 

يناقش دوم ٠٠ بس ابصيغه علميه 
ما يعرف تعصب ابد ما يعرف انانيه 

و احنه انعيش كلنه اببيت واحد
عالمحبه و ابحسن نيه 

الــروح  يــرد  ســامي  هــدف  يجمعنــه 
ريــه  طا

اهو حب العراق او ياهو الايجاديه 
دور واگلب الدنيه

عراقيين كلنه ٠٠ وابمحبه او شوگ
تجمعنه العراقيه

قوس قزح عراقي

حسين جهيد الحافظ
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انتي كل دنياي لو مرني الحزن،،
انتي المحليه القصيده 

التنذكر والتنكتب؛؛    كله حزن

انتي 
ياعطرچ بنفسج 

ومانحب 
صفصافنه بنحرچ نحب؛

وخل يطول الساني بيچ شما حچه 
ولو

سكّت هالذنِب؛؛

انتي يالذة عصاري بگاع خضره 
انتي ياذاك الهوا عذيبي من اشمه 

تگول مشتوله بشلب؛؛

و )ياحبيبي( تصيحلي من بعيد اگرب 

ااافيش
ياشوگ اللعب بيهّ لعب؛؛

واضحك وتشبگني نسمات الربيع 

وساجن 
بظهري النوارس لو تهب؛؛ 

انتي يابلسم جروحي 
الچانت من الغير والحبني چذب؛؛

انتي فيضتي السواجي 
اليابسه من سنين عمري ابماي  حِب؛؛

انتي كل دنياي

يعقوب الحلفي
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نخلة أذبلتها المنافي
أنا فيان

أيَّتهُا الغربةُ
برحيةٌ من بلادِ الرافدينِ

وأغنيةٌ بغداديةٌ
خرجتُ من ناقوسِ عيدِ الفصحِ

أنا فيان أيَّتهُا الغربةُ
كانَ

أبي الفراتُ
يغازلُ حبيباته في عيوني

)عيونُ المها بين الرصافة والجسرِ)
وكانتْ أمي دجلة

تقرأُ ما تيسّرَ من قصائدِ الحلّجِ
على النوارسِ المهاجرةِ 

أنا فيان
ايَّتهُا الغربةُ

جنوبيةُ الروحِ
أدعو العباسَ أنْ يعودَ حبيبي

كلَّما داهمَنا الوداعُ 
وأعلـّـقُ رايتَـَـه الخضــراءَ فــي رقبتــي 

ً صليبــا
حتى يطرقَ البابَ مرةً اخرى

بغداديةُ العشقُ
ــن  ــة م ــي )طالع ــى ناظــمُ الغزال ــا غنّ كلَّم

ــران( ــت الجي ــة لبي ــا رايح ــت ابوه بي
فتحتُ نوافذَ غرفتي

لٔاصــواتِ البلابــلِ القادمــةِ مــن شــارعِ 
ــؤاس ــي ن أب

أنا فيان التي تمتلكُ دموعَها
وحينَ يجوعُ الغرباءُ أمنحُها بصمتٍ

وأرقبُ مواويلَ داخل حسن
كي اذرفَ روحي مجدداً

شماليةٌ وجبليةٌ
اشبهُ ملامحَ كاوا الحداد

حتى ظنَّ كثيرٌ أنَّني حفيدتهُ الاخيرة
أنا فيان

مثــلُ  صامتــةً  تــذوبُ  التــي  العراقيــةُ 
ةٍ قصيــد

وتنطــقُ الاغنيــاتِ العاشــقةَ في العــزاءاتِ 
الطويلة

أشــعلُ شــموعَ )خضــرِ  النهــرِ  وعلــى 
اليــاس ( كلمّــا

سمعتُ جارتنَا المسلمةَ
حــروبُ  أخذتـْـهُ  الــذي  وحيدهَــا  تبكــي 

البــادِ
أنا

فيان
ايَّتهُا الغربةُ

نخلةٌ من بلادِ الرافدينِ
من بلادِ الربِّ

أذبلتهْا المنافي.

أحرورة ملح
 

بكل رصيف عيون رمده ...
وطير حافي ...

بلا جنح
بكل سواجينا خضار ..

اشتاگ ...
لمسامر فلح

وليلنا ...

 فيان البغدادي / السويد

قصيدتان
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اطيوفه تذر ...
بعيوناّ أحرورة ملح

أشتهينا نعيش بين الناس ...
ضحكه ...

وملگه حار
أشتهينا ...

أنعيش ما بين السواجي البارده ...
 

ارويحة خضار
ردنا ياخذنا الوكت ...

لفياي ...
ختلات الدرابين القديمه ...

العفنا بيها أحلامنا ...
وطيش الزغار

والعمر ...
رافگله سچّه ...

وليل ...
عاشگ چم محطّه ...
تغنيّ لو مرها القطار

مسافرين ...
الديره ما بيها سمار

مسافرين ...
وغربة الشيب أبتدت ...

 
بأوّل رساله أنكتبت ...

بگذلة نهر
مسافرين ...

وبايته بحضن العيون ...
أدموع ...

وأحلام ... وسهر
وصاحبينا ...
أجروحنا ...

وآهات صلفه ...
ورحلة اسنين العمر

وغبنا سكته ...
ابيّن الولايات ...

من غاب  ... الگمر

مشيت وكلت باجر يمكن تعود
ورحت عني وقست وياي الايام

وبعت كلشي وراك وسافر الخير
وبقيت بطرك روحي وكومة احلام

وانه وداعت الكافلها عباس
نطرته. شكثر جفك والوكت نام
واجيتك يبو سلاح الكادنه سنين

سفينة صبر ما لاحتها الخيام
شوصفك ياعطر ع الساتر يبات

كلي سلاحك شسويتله وصام
الم ياوعد منك خاطر تكوم

وك شجاك انت الجنت تتحزم حزام
شدورك حلم تايه بين الكبور

يلي انطيت روحك جا الي شضام
هذا انت اضن لاذاك الهناك

قميصك زاح عطرك فوك العظام
ماتت روحي بيه بيوم الوداع

واجيتك بس اجيتك ثوب وجدام
حاجيني التراب شلونه وياك

هم وده اعله ربعك ناس ظلام
حاجيني برهاوة حيلي احس بيك
بوصيتك هم ذكرت الظلو ايتام 

رسالة ألم

حلا الكاتب
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ام اسامة النجفي

حلم شلتك مواكح والجفون اللسان
يسولف من وراهن طيفك اشعندي 

يطــش بســري شــفته بــا وعــي عــل 
انــاس

نذر عربي وشماته عيونها اتجدي 
عقد عمري هويتك وليالي اشهود

من چان المسامر بالحلم يبدي 
من چان الگلب كتلة محنه وشوگ 
اله نبضه عل صوتك تنبض بجبدي

من جان الدمع لونه بياض الروح
مو احمر يفسد كل حلم وردي 

من الچان النذر سجدة جبين وصوم
جنت انذر ووفي وكلشي ماعدي

وحدك بالنظر عدي البقوو جيران 
رمش عيني وهيبة حاجبي وخدي 

ذهب صغتك من گلك اصياغة عوز
ثق صياغة ترافه ولاگت بزندي 

من يوم الشريتك ما وصلت السوگ
خذت عينة ذهبهم والبقه مصدي 

بل سوگ اليمر لو شاري لو بياع 
لو مشتاق گلبه وبالجدم يحدي

وعد گتلك تضل للموت ما تنباع
وبعت مرود كحلتي وما خنت وعدي

حلم شلتك

ارد اسالك...
 ليش شمعات العمر تنكط دمع....؟

والهلاهل حدهه للزردوم ...
           مخنوكه وابد ما تنسمع 

وليش ادمنت الجروح...؟
 وجسمك الخدران ظل ما ينوجع

وليش ثلجت العواطف؟
ولسه جمر الشوك تلهب بالضلع

يا هواهم....
شوغة الخمسين شبت نار...

وابيض الشعر

يا عطش روحي..
 التوج لوعات...

 يا صبر النهر
يا عذاب العين...

 لو شح الدمع... تشبع قهر
يا عتب رمضان... لو شوال هل ...

وبلا شهر 
وبلايه عيد...

 ولا كمر

ارد اسالك...

كاظم ناصر العبادي
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اخـر  الطالق  يكـون  عندمـا 
فالاهتمـام  للزوجيـن  الحلـول 
احتياجاتهـم  ومراعـاة  بالأبنـاء 

أول  يكـون  أن  يحـب  والعاطفيـة  النفسـية 
الأمـور التـي يجـب حلهـا بعد الطالق ومن 
بنظـر  آخذيـن  الأطفـال؟،  حضانـة  يتولـى 
وامانهـم،  ونفسـيتهم  مصلحتهـم  الاعتبـار 
يعنـي احتضـان الام لطفلهـا اي  الحضانـة 
تنكسـر  الطفـل  نفسـية  كانـت  وإذا  تضمـه، 
اضعـاف  ستنكسـر  فأنهـا  الطالق  بعـد 
المـرات عنـد حرمانـه مـن ألأم، فلذلك نص 
 ١٩٥٩ ١٨٨لسـنة  رقـم  العراقـي  القانـون 
المـادة 57 بمنـح الحضانـة لألم التـي هـي 
الاحـق بحضانـة طفلهـا وتربيتـه، ومراعـاة 
الحالة النفسـية له، على شـرط توفر الامور 
بـان  العراقـي،  القانـون  اشـترطها  التـي 
تكـون بالغـة وعاقلـة وامينـة وقـادرة علـى 
تربيـة المحضـون وصيانتـه وغيـر مصابـة 
بمـرض عقلـي، وان كانـت الحالـة الماديـة 
لألم غيـر جيـدة، فهـذا لـن يؤثر بشـي كون 
الاب ملـزم بالأنفاق على اولاده، فالحضانة 
مقـررة شـرعا وقانونـا لألم لأنهـا الأقـدر 
علـى توفيـر الحب والحنان والشـفقة بالطفل 
وهـي الأكثـر صبـرا علـى تحمـل متاعبـه 
اسـاءت  التـي  الحـالات  بعـض  ان حـدوث 
الام لطفلهـا فهـي حـالات فرديـة وشـاذة لا 
ينبغـي تعميمهـا، تحصـل دائمـا بـاي مـكان 
تسـليط  تـم  الفتـرة  فـي هـذه  لكـن  وزمـان، 
الضـوء عليها بشـتى وسـائل الإعالم لأجل 
)لـي الاذرع( واسـتخدامها للضغط لإسـقاط 
ان  متناسـين  للرجـل،  وسـحبها  الحضانـة 

هنالـك الكثير من القضايا البشـعة 
التـي حدثـت مـن طـرف الرجـال 
لأبنائهـم، مثلا حبـس الاطفال من 
قبـل الاب فـي غرفة واحدة واقفـال الأبواب 
وتعنيفهم بشـكل إجرامي وبشـع، وامتناعهم 
حجـز  أو  أبنائهـم،  علـى  الإنفـاق  عـن 
مستمسـكاتهم الثبوتيـة لمسـاومة الام بكثيـر 
مـن القضايـا، سـفر الابـاء خـارج البلـد او 
خـارج المحافظـة وتـرك أطفالـه دون نفقـة. 
وكثيـر مـن الحـالات الأخرى التـي لامجال 
لذكرهـا الان لكنهـا لم تعمـم.. لذا يجب على 
الاب ان يكـون بـكل قـرار وسـلوك منـه أن 
يصـب فـي مصلحـة الطفـل وليـس سالح 

ضـد الام. 
وبمـا ان الام مصـدر امـان لطفلهـا فيجب 
أن تعمـل علـى عدم حرمـان الاب من طفله 
يمكـن  ولا  حـق  لأطفالهـم  الابـاء  فرؤيـة 
تجاهلـه، وبنفـس الوقـت هو حـق للطفل قبل 
أن يكـون حـق لالب او الام، لـذا يجـب ان 
تنظـم المشـاهدة مـن قبـل مختصيـن بالشـأن 
وتكـون المشـاهدة ليـس لسـاعة او سـاعتين 
المختصـون  يراهـا  بطـرق  تتوسـع  بـل 

ملائمـة. 
الام هـي محـور حيـاة الطفـل فال ينـام الا 
فحاجتـه  لرائحتهـا  ويطمـان  حضنهـا  فـي 
لهـا اساسـية لنمـو نفسـي وجسـدي طبيعـي 
وتوفيـر بيئـة مناسـبة كـي يتمكـن مـن النمو 
والتطـور والتمتـع بحيـاة كريمـة.. حرمـان 
للطفولـة  انتهـاك صـارخ  أمـه  مـن  الطفـل 
فحضانـة الام لطفلهـا حق مـن حقوق الطفل 

والأم.. 

من حق الطفل حضن امه

ملاذ الخطيب
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ماسكات للبشرة
 الهــدف مــن تطبيــق ماســكات للوجــه 
هــو ترطيــب وإزالــة أي زيــوت زائــدة 
وعيــوب علــى بشــرتك. المواظبــة علــى 
عمــل ماســكات طبيعيــة فــي المنــزل بشــكل 
بشــرتك،  نــوع  تناســب  والتــي  منتظــم 
ــي  ــه ف ــب الوج ــة وترطي ــي تغذي ــاعد ف يس
الصيــف، بــل وتفتيــح لــون الجلــد أيضــا... 

أدنــاه أفضــل ماســكات طبيعيــة للوجــه
1- ماسك النعناع والكركم لترطيب الوجه

المكونات
حفنــة مــن أوراق النعنــاع - قليــل مــن 

الكركــم
طريقة العمل

يصبــح  حتــى  الطــازج  النعنــاع  يفــرم 
ــم يضــاف الكركــم. يمــزج بضــع  ناعمــا، ث
ــط الســابق،  ــى الخلي ــاء إل ــن الم قطــرات م

ــدا. ــب جي ويقل
يضــع هــذا الماســك علــى الوجــه ويتــرك 

لمــده 15 دقيقــة، ثــم يشــطف.
تشــعر  بشــرتك  يجعــل  القنــاع  هــذا 
بالانتعــاش ورطبــة خــال الطقــس الحــار.
2- ماسك الخيار والسكر لتغذية وترطيب 

الوجه

المكونات 
ــة  ــروم -  ملعق ــار المف ــن الخي ــرائح م ش

ــكر ــن الس ــرة م كبي
طريقة العمل

يضــاف الخيــار المفــروم ويتــم هرســه 
ويمــزج مــع الســكر ويقلــب المزيــج جيــدا. 
يضــع هــذا الماســك علــى البشــرة، ويتــرك 
ــد  ــه بع ــطف الوج ــا. يش ــف تمام ــى يج حت

ــر. ــاء الفات ــك بالم ذل
هــذا الماســك متعــدد الفوائــد للبشــرة، فهــو 
ــا أيضــا.  ــرة، ويغذيه ــدئ ويرطــب البش يه
كمــا أنــه بمثابــة مقشــر لإزالــة خلايــا الجلــد 

الميتــة مــن علــى ســطح الوجــه.

3- ماسك الليمون والعسل وبياض البيض 
لتغذية وترطيب الوجه

المكونات 
 ملعقــة كبيــرة مــن عصيــر الليمــون - 
ملعقــة كبيــرة مــن العســل - بيــاض بيضــة

طريقة العمل
ــط  ــم يخل ــدا، ث ــاض البيضــة جي ــق بي يخف

ــون. ــر الليم ــل وعصي ــع العس م
يضــع هــذا الماســك علــى الوجــه ويتــرك 

لمــدة 15- 20 دقيقــة، ثــم تغســل البشــرة.
ــي  ــة ف ــرة للغاي ــب البش ــاع يرط ــذا القن ه

لك سيدتي
اعداد المحررة
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ــف. ــل الصي فص

4 ماسك لبن الرائب ودقيق الحمص
المكونات 

 ملعقــة كبيــرة مــن اللبــن الرائــب - ملعقــة 
كبيــرة مــن دقيــق الحمــص

طريقة العمل
يخلط المكونان ويقلب جيدا.

يطبــق هــذا الماســك علــى الوجــه، ويترك 
ــدا  ــى يجــف تمامــا. تشــطف البشــرة جي حت

بالمــاء الفاتــر.
ــح  ــى تفتي ــاعد عل ــع يس ــاع الرائ ــذا القن ه
ــع  ــل البق ــا ويزي ــب البشــرة، ويغذيه وترطي
الســوداء. كمــا يمكــن أن يضــع هــذا الماســك 

ــى الذراعيــن أو الســاقين أيضــا. عل

5 - ماسك البيض والعسل لتغذية فائقة 
للوجه

المكونات 
 ملعقة كبيرة من العسل - بيضة كاملة

طريقة العمل
تخفــق البيضــة جيــدا، ثــم يضــاف العســل 

ويقلــب المزيــج.
ــك  ــرة، ويدل ــى البش ــك عل ــع الماس يوض

برفــق بحــركات دائريــة.

ــم  ــة، ث ــدة 15-20 دقيق ــاع لم ــرك القن يت
ــر. ــاء الفات ــه بالم ــطف الوج يش

هــذا الماســك يجعــل وجهــك أكثــر توهجــا 
البشــرة  مــن  الزائــدة  الزيــوت  ويزيــل 

ويغذيهــا.

أسهل الطرق للتخلص من 
رائحة الطهي العالقة بالمطبخ

رائحــة  مــن  المنــازل  ربــات  تعانــي 
المطبــخ بعــد الطهــو. وتســتصعب الســيدات 
إزالــة هــذه الروائــح. لكــن هنــاك الكثيــر من 
ــل  ــن أن تعم ــكِ. يمك ــي مطبخ ــات ف المكون
المنــزل،  مــن  الطهــي  لروائــح  كمزيــل 
ونقــاً عــن موقــع “ســوبر مامــا”، ســنعرّفك 

ــا: إليه
حبــة  بقســم  قومــي  البطاطــس:   -1
بطاطــس إلــى نصفيــن ورشــيها بالقليــل مــن 
ــح الطهــي. ــح، واتركيهــا تمتــص روائ المل
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عصير المشمش بالحليب
المكونات

ــواة - ٢  ــزوع الن ــمش من ــات مش ١٠ حب
كــوب حليــب ســائل - ٣ ملاعــق عســل 
كبيــرة او صغيــرة حســب الرغبــة وممكــن 

ــج  ــات ثل ــكر - مكعب ــتبدالها بالس اس
طريقة التحضير 

والعســل  والمشــمش  الحليــب  اخلطــي 
ومكعبــات الثلــج فــي الخــاط الكهربائــي ثــم 
اســكبي العصيــر فــي الكاســات او الاقــداح 

ــة  ــف عافي ــه وال وقدمي

عصير الخوخ والمشمش 
المقادير 

٥ برتقــالات منزوعــة النــواة - ه ثمــرة 
ــرة مشــمش  ــواة - ٨ ثم ــة الن خــوخ منزوع
ــاء ورد  ــرة م ــة كبي ــواة - ملعق ــة الن منزوع
حســب الرغبــة - ٢ ملعقــة كبيــرة ســكر 
وممكــن اســتبدالها بالعســل ان وجــد - ٢ 

ــاء  ــوب م ك
طريقة التحضير 

ضعــي جميــع المكونــات مــرة واحــدة فــي 
الخــاط وأخلطيهــا جيــدا، بعدهــا ضعــي 
ــع  ــه م ــم وقدمي ــداح التقدي ــي اق ــر ف العصي

ــة.  ــف عافي ــك وال قطــع الكي

2- قشــور الحمضيــات: مثــل الليمــون 
والبرتقــال، تعمــل كمعطــر طبيعــي للمنزل. 
وتمتــص الروائــح الكريهــة. ضعــي قشــور 
البرتقــال أو الليمــون فــي قــدرٍ بــه مــاء، 
ــاعة  ــدة س ــة لم ــار هادئ ــى ن ــه عل ــمّ ضعي ث
مــن  التخلــص  فــي  ستســاعدك  تقريبــاً، 

ــي. ــة الطه رائح
3- القرفــة: قومــي بغلــي عود مــن القرفة 
ــق، وستنتشــر  ــدة خمــس دقائ ــاء لم ــي الم ف
رائحــة القرفــة القويــة فــي أرجــاء مطبخــكِ، 

فتعطــره وتغطــي علــى الروائــح الأخــرى.
4- بقايــا القهــوة: لا ترمــي بقايــا القهــوة 
المترســبة فــي قعــر الفنجــان، إنمّــا اجمعيهــا 
اســتخدميها  ثــم  صغيــر.  برطمــان  فــي 
ــخ. ــة بالمطب ــة العالق ــن الرائح ــص م للتخل

5 - الخــل: اغلــي كوبــاً مــن الخــل علــى 
نــار هادئــة لمــدة 15 دقيقــة، للتخلــص مــن 

رائحــة اللحــم.

عصائر منعشة
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ربمــا يكــون هــذا هــو اهــم عضــو للجســم 
علــى الاطــاق، الا انــه عضــو عجيــب 
لا ينمــو الا فــي الانــاث، ولا يتكــون الا 
ــوغ،  ــد البل ــو الا عن ــة، ولا ينم ــد الحاج عن
ولا يقــع فــي تجويــف الجســم بــل خارجــه, 
والاهــم مــن هــذا كلــه هــو انــه عضــو قابــل 
للتجديــد تلعــب وظائفــه اهــم دورفــي الحياة: 
المشــيمة  انهــا  وتحميهــا.  الحيــاة  تهــب 
)الجــارة(, التــي تحمــل كل صفــات العضــو 
ــع  ــا جمي ــق عليه ــتقل، وتنطب ــل المس الكام
المواصفــات العلميــة لتعريــف )العضــو( 
والكبــد  القلــب  كمثــل  ذلــك  فــي  مثلهــا 
ــم,  ــاء الجس ــن اعض ــا م ــن وغيره والرئتي
ــا  ــن تمام ــتقلين مختلفي ــن مس ــط كائني تتوس
فــي الخــواص الوراثيــة فتربطمــا فــي جســم 
واحــد داخــل الرحــم لاجــل مســمى وعندمــا 
ينتهــي دورهــا تخــرج مــن الجســم بــكل 
تواضــع لتعــود فتنمــو ثانيــة مــع كل حمــل. 
انهــا ببســاطة عضــو متجــدد عنــد الطلــب! 

تركيب المشيمة
البويضــة  طبقتــي  مــن  تنموالمشــيمة 
المخصبــة بعــد انبعاجهــا وتكيســها فــي بداية 

ــت(  ــمى )البلاستوسس ــة مايس ــل مكون الحم
ــي  ــن وتنتم ــات الجني ــن جين ــك م ــي بذل وه
ــراول عضــو يتكــون مــن  ــا فتعتب ــه وراثي ل
اعضائــه مــع انــه يبقــى خــارج جســمه. 
ــي  ــن تنشــئان مــن طبقت وللمشــيمة صفيحتي
مابينهمــا  يفصــل  المتكيســة  البويضــة 
تجويــف يحــوي )الزغيبــات( ويتــم فيــه 
الام  بيــن  والغذائــي  الغــازي  التبــادل 
والجنيــن )ادنــاه(. تنمو)الصفيحــة القاعدية( 
الخارجيــة للمشــيمة مــن الطبقــة الخارجيــة 
)التروفواكتــودرم(  المخصبــة  للبويضــة 
)التروفوبلاســت(  المغذيــة  والخلايــا 
للرحــم  المبطــن  الغشــاء  مــع  وتتقابــل 
فــي  معــه  )اوتندمــج  )الاندوميتريــوم( 
ــي الانســان  ــات(. وف ــواع الحيوان بعــض ان
طويــات  القاعديــة  الصفيحــة  تظهرفــي 
دقيقــة  خارجيــة  زغيبــات  شــكل  علــى 
وتغــزو  الســطحية  مســاحتها  مــن  تزيــد 
ــي  ــة ف ــم حامل ــة الرح ــا بطان ــن خلاي ــا بي م
داخلهــا شــجيرات زغيبيــة داخليــة متفرعــة 
ــة  ــة المقابل ــة الكوريوني ــن الصفيح ــو م تنم
ــث  ــة حي ــة الجنيني ــة الدموي ــل الاوعي وتحم
يتــم تبــادل الاوكســجين والغــذاء وطــرح 
تنمــو  )ادنــاه(.  الام  دم  مــع  الفضــات 

المشيمة.. عضو متجدد في جسم المرأة

د. مي رمزي الارناؤوط

اخصائية السرطانيات والطب العام وطب التكاثر
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)الصفيحــة الكوريونيــة( للمشــيمة حيــث 
الحبــل الســري مــن الطبقــة الداخليــة لخلايــا 
البويضــة المتكيســة )الميزوديــرم( وهــي 
الخلايــا التــي ســتكون ايضــا الجنيــن وباقــي 
الدمويــة  كالاوعيــة  المشــيمة  محتويــات 
المناعيــة  والخلايــا  الليفيــة  والانســجة 
الكبيــرة البالعــة )المايكروفيــح(. ويحــوي 
ــي 30  ــن حوال ــن الصفيحتي ــف مابي التجوي
ــات المشــيمية تنشــأ مــن  – 40 مــن الزغيب
وتتفــرع  الميزودرميــة  الجنينيــة  الخلايــا 
ســم   3  -  1 فيبلــغ حجمهــا  كالشــجيرات 
ــع  ــطحية 12 ـ 14 مترمرب ــاحتها الس ومس
الدمويــة  الاوعيــة  داخلهــا  فــي  وتحمــل 
الجنينيــة لتقابــل زغيبات الصفيحــة القاعدية 
مابيــن خلايــا الرحــم.  يقابــل مركــز كل 
ملتــوي  شــريان  فتحــة  زغيبيــة  شــجيرة 
مفتــوح النهايــة فــي بطانــة الرحــم لايفصــل 
ــق فتعتبرهــذه وحــدة  ــا الا غشــاء رقي بينهم

ــن  ــن الجني ــة مابي ــادل غذائي تب
والام. 

ــون  ــف حجــم ووزن ول يختل
الوضــع  حســب  المشــيمة 
لــام  والغذائــي  الصحــي 
ــف شــكلها  ــا يختل ــن كم والجني
فرديــا وبيــن حمــل واخــر فقــد 
ــة او  ــدورة او بيضوي ــون م تك
مفصصة الشــكل )او مايســمى 
بالزوائــد المشــيمية( اوحتــى 
بشــكل قلــب. تــزن المشــيمة 
كمعــدل حوالــي نصــف كيلــو, 
ســم   22 حوالــي  طولهــا 
وســمكها حوالــي 2.5 ســم فــي 
اعلــى نقطــة, ويتــراوح لونهــا 
الداكــن  البنفســجي  مابيــن 
والارجوانــي والــوردي الفاتــح 
ــام  ــة ل ــة الغذائي ــب الحال حس

والجنيــن.

وظائف المشيمة 
الهضــم  الرئتيــن وجهــاز  تحــل محــل 
والكليتيــن والكبــد والغــدد الصمــاء وجهــاز 
ــع  ــد. وم ــت واح ــي وق ــا ف ــة جميعه المناع
هــذا فقلمــا تلاحــظ اهميــة هــذا العضــو بــل 
بالعكــس يرمــى فــي القمامــة حــالا بعــد 
الــولادة. وفيمــا يلــي اهــم وظائف المشــيمة:
وكليــة:  ومعــدة  كرئــة  المشــيمة   .1
يعتبرالتبــادل الغــازي والغذائــي مابيــن الام 
والجنيــن وطــرح الفضــات والســموم عــن 
ــف المشــيمة.  ــم وظائ ــدم هــي اه ــق ال طري
ولايمتــزج دم الام والجنيــن خــال هــذه 
ســيؤدي  غريبيــن  لانهمــا  ابــدا  العمليــة 
ــل  ــة تتحل ــات مناعي ــى تفاع ــا ال تمازجهم
ــة, وانمــا  ــات الحمروتكــون قاتل فيهــا الكري
الصفيحــة  غشــاء  دائمــا  بينهمــا  يفصــل 
القاعديــة للمشــيمة الــذي يترشــح مــن خلاله 
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دم الام مــن شــرايين الرحــم المفتوحــة الــى 
التجويــف المشــيمي مــا بيــن الزغيبــات 
الحاملــة لاوعيــة الجنيــن. وتنتقــل الغــازات 
ــى دم الجنيــن عــن طريــق  كالاوكســجين ال
ــكر  ــذاء )كس ــادل الغ ــم تب ــا يت ــار كم الانتش
والكالســيوم... والفيتامينــات  الكلوكــوز 
الــخ( تحملــه مركبــات ناقلــة اوعــن طريــق 
الالتهــام عبــر اغشــية الجنيــن. وتعبــر مــن 
المضــادة  المناعيــة  الاجســام  ايضــا  الام 
الفضــات  الجنيــن  ويطــرح  الجاهــزة 
كاليوريــا )البــول( وثانــي اوكســيد الكاربون 
ونواتــج الايــض، الــى التجاويــف المشــيمية 
ومنهــا الــى اوردة مفتوحــة فــي الرحــم. 
ويســاعد تأقلــم المشــيمة علــى هــذه العمليات 
ورهافــة  المتســعة  الســطحية  بمســاحتها 
الام  دم  مابيــن  تفصــل  التــي  الاغشــية 
والجنيــن, كمــا تتــم الســيطرة علــى ســرعة 
ــث  ــال بحي ــط ع ــاق دم الام تحــت ضغ اندف
تتناســب مــع جســم الجنيــن الضئيــل الحجــم 
بواســطة التــواء اوعيــة الرحــم الدمويــة مــن 
ناحيــة ممــا يبطــئ مــن ســرعة وضغــط 
ــدم وبخاصيــة المشــيمة لتوســيع شــرايين  ال
الام بمســاعدة الهرمونــات فــي بدايــة الحمل 
مــن الناحيــة الاخــرى بحيــث يــزداد قطرهــا 
تدريجيــا مرتيــن او ثــاث نحوالجنيــن فتقــل 

ــه.  ــدم وضغط ــاق ال ــرعة اندف ــذا س به
المشيمة كغدة صماء:  	.2

تفــرز  التــي  هــي  الصمــاء  الغــدة 
مركباتهــا مباشــرة الــى الــدم عوضــا عــن 
قنــوات. تفرزالمشــيمة الهرمونــات التــي 
تســاعد علــى بقــاء الحمــل ونمــو الجنيــن 
بدايــة  فــي  ايجابيــة  بصــورة  وتؤثــر 
ــي  ــل الغذائ ــات التمثي ــى عملي ــل عل الحم
فــي الام فتســاعد جســمها علــى خــزن 
ــل  ــي المراح ــا ف ــا لاحق ــة لاطلاقه الطاق
ــولادة  ــا لل ــا وتهيئه ــل كم ــرة للحم الاخي
ــولادة  ــد ال ــب الام بع ــراز حلي ــز اف وتحف
ــات  ــذه الهورمون ــم ه ــن اه ــرة. وم مباش

هــي:
  

أ‌. الكونادوتروفيــن الكوريونــي البشــري 
:)hCG(

 وهــو اول هرمــون يفــرز فــي الحمــل 
ــان فــي ايامــه المبكــرة  ــذي يســبب الغثي وال
ويســتعمل فــي تشــخيصه المبكــر.. وظيفــة 
هــذا الهرمــون هــي حفــظ الحمــل فــي بدايتــه 
وذلــك بمنــع الجســم الاصفــر الــذي يتكــون 
البويضــة،  اطــاق  بعــد  المبيــض  فــي 
هرمــون  ليفــرز  الاضمحــال  مــن 
دورة  يعطــل  الــذي  البروجيســترون 
المبيــض الشــهرية ويهــئ بطانــة الرحــم 
لاســتقبال وحفــظ الحمــل ويســهل مــرور 
البويضــة المخصبــة انزلاقــا نحــوه وتثبيتهــا 
ــمك  ــن س ــد م ــداره ويزي ــي ج ــا( ف )زرعه
عنــق الرحــم فيصبــح شــبه مغلــق اثنــاء 
ــي  ــي ف ــاز المناع ــط الجه ــا يحب ــل كم الحم
الام لئــا تلفــظ الجنيــن ويحفــز نمــو الثديين. 
كمــا يحفــز فــرز الاســتروجين ايضــا حتــى 

تنموالمشــيمة فتبــدأ هــي بفرزهمــا.
اللاكتوجين المشيمي:  ب‌.	

ــز  ــرز مــن كلا المشــيمة والرحــم ليحف يف
ــة جســمها  ــي الام وتغذي ــي ف ــل الغذائ التمثي
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التمثيــل  يســاعد  كمــا  الجنيــن.  وجســم 
ــن  ــي تميزالثديي ــن ونمــوه وف ــي للجني الغذائ

ــب. ــاج الحلي ــي انت ــل وف ــاء الحم اثن
البروجيسترون:  ت‌.	

تحــل المشــيمة محــل الجســم الاصفــر فــي 
المبيــض عنــد نموها فتفرز البروجيســترون 

لحفــظ الحمــل حتــى نهايته. 
تفرزالمشــيمة  الاســتروجين:  ث‌.	
بتراكيــز  الحمــل  اثنــاء  الاســتروجين 
ــا  ــغ اعلاه ــا تبل ــع نموه ــا م ــدة طردي متزاي
ــو  ــون نم ــذا الهرم ــز ه ــولادة. ويحف ــل ال قب
الاوعيــة الدمويــة وانتشــارها ونمــو عضلــة 
ــب  ــوات الحلي ــع قن ــن ويوس ــم والثديي الرح
ويحبــط هرمونــات الغــدة النخاميــة لتتعطــل 
هــو  والاســتروجين  الشــهرية.  الــدورة 
ــرار الوجــه  ــون المســؤول عــن احم الهرم
فــي نهايــة الحمــل اومــا يســمى )زهــوة 
ــا الجنيــن  الحمــل(. وهواساســي لنمــو خلاي
وتاســيس الــدورة العصبيــة فــي دماغــه.  
وماعــدى هــذه الهرمونــات تفرز المشــيمة 
ــة  ــد نهاي ــتكلاندين ف2ا )F2a( عن البروس
الحمــل بتراكيزمتزايــدة تــؤدي فــي النتيجــة 
ــض  ــي المبي ــر ف ــل الجســم الاصف ــى تحل ال

وبــدأ تقلصــات الرحــم والــولادة.  

ــة  المشــيمة لتغذي 	.3
الجنيــن وتاميــن حاجاتــه 

الام: مــن  الوظيفيــة 
الــى  بالاضافــة   
ــظ  ــة بحف ــف المتعلق الوظائ
ــولادة  ــاعدة ال ــل ومس الحم
الجنيــن  المشــيمة  تســاعد 
بشــكل  النمــو  علــى 
اعتمــاد  ومــع  طبيعــي. 
ــى الام  ــل عل ــن الكام الجني
ــة  ــه الوظيفي ــي كل حاجات ف
مــا  خــاف  علــى  فهــو 
الســابق  فــي  معتقــد  كان 
ليــس مخلوقــا عابــرا تحــت 
ســيطرتها التامــة فــي الرحــم بــل كائــن 
مســتقل يتحســس جســمه حاجاتــه الوظيفيــة 
ــراوغ ليشــتقها مــن جســم الام بواســطة  وي
المشــيمة. وليــس اوضــح مثــالا علــى ذلــك 
ــي  ــن ظاهــرة )التوحــم( اي شــعورالام ف م
بدايــة الحمــل بشــهية مفرطــة او حاجــة 
ــة )او  ــة معين ــادة غذائي ماســة لاســتهلاك م
حتــى غيــر غذائيــة كأحجــار الكلــس او 
ــبب  ــذا بس ــدث ه ــراب(. ويح ــن او الت الطي
مركبــات تفرزهــا المشــيمة فــي دم الام عنــد 
ــة  ــة معين ــر غذائي ــص عناص ــها لنق تحسس

الجنيــن.   لنمــو  ضروريــة 
المشــيمة  تنظــم  خاصــة  وبصــورة 
تراكيزالحديــد الضروريــة لنمــو الجنيــن 
ليــس فقــط بامتصاصــه مــن دم الام وخزنــه 
ــد فــي  ــل بتحريــك مخــازن الحدي للحاجــة ب
جســمها لاطلاقــه عنــد الضــرورة )مثــا 
ــولادة  ــد ال ــة او المجاعــة(. فعن ســوء التغذي
يوجــد كمعــدل غــرام واحــد )1000 ملغــم( 
مــن الحديــد فــي جســم الجنيــن تأتــي 600 
ملغــم منهــا مــن غــذاء الام ومــا توفــر فــي 
ــدورة  ــاع ال ــبب انقط ــد بس ــن الحدي ــدم م ال
ــاء الحمــل, امــا ال400 ملغــم  الشــهرية اثن
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الباقيــة فتاتــي مــن مخــازن الحديــد فــي 
كبــد الام. وقــد اكتشــفت بحــوث الاحيــاء 
الجنيــن  مابيــن  معقــدة  الجزيئيــة علاقــة 
والام لتنظيــم تراكيزالحديــد وامتصاصــه 
بواســطة المشــيمة ثــم لخزنــه فــي كبــد 

ــن.  الجني
المشــيمة  تنظــم  مشــابهة  وبصــورة 
ــي  ــه ف ــود مــن دم الام وخزن امتصــاص الي
الجنيــن فتعمــل وكانهــا غــدة درقيــة حساســة 
لتراكيزاليــود وتغيراتهــا فــي كلا من دم الام 
ــدة  ــن غ ــبة 25% م ــن وتمتصــه بنس والجني
ــه للاســتعمال  ــة وتخــزن 3% من الام الدرقي
ــع حــدوث نقــص  ــت الحاجــة وبهــذا تمن وق
فــي الوظائــف الدرقيــة للجنيــن ممــا قــد 
والعقلــي. كمــا  الجســمي  نمــوه  يؤثرفــي 
ــي 3  ــة )الت ــدة الدرقي ــات الغ ــل هرمون تنتق
ــق زلال  ــن عــن طري ــى الجني ــي 4( ال والت
تفــرزه  الــذي   )TTR )الترانســثايريتين 
ويشــابه  المشــيمة  فــي  المغذيــة  الخلايــا 

ــذه  ــل ه ــم الام لنق ــتعمله جس ــا يس م
فيرتبــط  الــدم  فــي  الهرمونــات 
)ترانســثايريتين( المشــيمة مــع هــذه 
الهرمونــات مــن دم الام وينقلهــا الى 
الجنيــن. وبهــذا لا يعتمد نمــو الجنين 
العقلــي علــى هرمونــات الام الدرقية 
وحالتهــا الغذائيــة ونقــص اليود مثلا 
بــل علــى النظــام الجنينــي المشــيمي 
ــة  ــات الدرقي ــود والهرمون ــل الي لنق

ــة.  ــن بصــورة فعال ــى الجني ال
ــي  ــة تســاعد المشــيمة ف وبالاضاف
عملياتهــا  بنواتــج  الجنيــن  تغذيــة 
ســكر  تمثــل  فمثــا  الايضيــة 
ــة بصــورة  ــاج الطاق ــوز لانت الكلوك
ــر  ــدلا مــن اكســدته فتوف ــة ب لاهوائي
مــن  ممكنــة  كميــة  اكبــر  بهــذا 
الجنيــن  لاســتعمال  الاوكســجين 
ــات  ــت مركب ــس الوق ــي نف ــج ف وتنت
التــي  )اللاكتــات(  ســكرالحليب 

والنمــو.  للغــذاء  الجنيــن  يســتعملها 
ــن:  ــي للجني ــدرع مناع ــيمة ك المش 	.4
تســود فــي الام اثنــاء الحمــل حالــة مــن 
تفــرز  بدايتــه  ففــي  المناعــي  الاحبــاط 
تحبــط  مركبــات  المخصبــة  البويضــة 
ضدهــا  الام  فــي  المناعيــة  التفاعــات 
وتحبــط الخلايــا المناعيــة فــي الرحــم لكــي 
لاترفــض الجنيــن كجســم غريــب. وعندمــا 
الام  بيــن  مــا  تتوســط  المشــيمة  تنمــو 
ــاز  ــات الجه ــن هجوم ــه م ــن لتحمي والجني
المناعــي. ثــم يبــدأ الجهــاز المناعــي للجنيــن 
ــل  ــن الحم ــع م ــبوع التاس ــي الاس ــو ف بالنم
ولا يتفعــل قبــل الاســبوع 14 ليوفــر وقــت 
يتأقلــم فيــه المحيــط المناعــي مابيــن الجنيــن 
والام. ويتوضــح دور المشــيمة فــي تنســيق 
والجنيــن  الام  مابيــن  المناعيــة  العلاقــة 
اضطرابــات  مــن  الام  تعانــي  عندمــا 
التلقائيــة  المناعــة  كامــراض  مناعيــة 
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والخلايــا  المضــادة  الاجســام  وترتفــع 
ــا  ــا مم ــي دمه ــايتات( ف ــة )اللمفوس المناعي
ينعكــس علــي المشــيمة مســببا فيهــا مشــاكل 

مرضيــة تهــدد الحمــل.
دور المشــيمة فــي النمــو العصبــي  	.5
للجنيــن: اظهــرت البحــوث الحديثــة فــي 
الحيوانــات المختبريــة ان المشــيمة تقــوم 
بتحليــل انســجة الام، عندمــا تجــوع، فتطلــق 
المركبــات التــي يســتخدمها الجنيــن فــي نمو 
الدمــاغ. كما تفرز المشــيمة )الســيروتونين( 
ــه  ــة في ــر العصبي ــي  اســس الدوائ ــذي يبن ال
قبــل ان يبــدأ بالعمــل كموصــل عصبــي بعــد 
ــيمة  ــراض المش ــد تؤثرام ــذا فق ــولادة ول ال

ــن.  ــي للجني ــى النمــو العصب عل
شئ عن امراض المشيمة

تســبب مشــاكل المشــيمة اعراضا مرضية 
ــيا(  ــري اكلامبس ــل )الب ــمم الحم ــام كتس ل
)وهوارتفــاع ضغــط الــدم وظهــور الــزلال 
ــوائل  ــع الس ــه تجم ــد يصاحب ــي الادرار ق ف
وتلــف فــي الكبــد ومضاعفــات خطيــرة قــد 
تــؤدي فــي بعــض الاحيــان الــى وفــاة الام(, 
ــل  ــن والحم ــدد الجني ــا ته وســكرالحمل, كم
لجنيــن  المبكــرة  الــولادة  مثــا  فتســبب 
المبكــر  اوالاجهــاض  النضــج  غيرتــام 
العوامــل  ومــن  ميتــا.  الجنيــن  اوولادة 
الرئيســية التــي تقــف خلــف هــذه المشــاكل 
هونقــص الاوكســجين فــي الخلايــا المغذيــة 
ســبب  لاي  للمشــيمة  )التروفوبلاســتية( 
كان. واكثرمشــاكل المشــيمة شــيوعا هــو 
نموهــا فــي موقــع خاطــئ فــي الرحــم كان 
تكــون اوطــأ مــن الطبيعــي او ان تنمــو 
ــك  ــا, وكذل ــق الرحــم فتغلقه ــوق فتحــة عن ف
تعمــق زغيبــات المشــيمة فــي غشــاء الرحــم 
او اندماجهــا معــه ممــا قــد يســبب نزيفــا 
فتــاكا لــام ورفــض المشــيمة والحمــل. وقــد 
تتســرطن الخلايــا المشــيمية المغذيــة النامية 
بيــن خلايــا الرحــم )الكوريوكارســينوما( 

ــاض.  ــببة الاجه ــا مس ــى فيه فتتفش
امااهــم العوامــل التــي تؤثرفــي صحــة 

المشــيمة والحمــل فهــي: 
احتمــالات  ترتفــع  حيــث  عمــرالام   •
بعــد عمــر 40 ســنة المشــيمة  امــراض 

• تكررالحمل  
• الحمل المتعدد )التوأم او اكثر( 

• التدخيــن )يرفــع الاحتمــالات 12 مــرة( 
والادويــة والمخــدرا ت 

• امــراض الام اثنــاء الحمــل كضغــط 
الــدم المرتفــع ومشــاكل تجلــط الــدم 

• وجــود تاريــخ لمشــاكل المشــيمة فــي 
ــبق ــل مس حم

• وجود تشوهات في الجنين
مثــل  الرحــم  فــي  امــراض  وجــود   •
ــس(  ــم )الاندوميتريوس ــة الرح انتبــاذ بطان
جانبــي  )التصــاق  اشــرمان  ومتلازمــة 

الرحــم(
• وجــود تاريــخ جراحــي مســبق فــي 
الرحــم كالعمليــة القيصريــة اوعمليــة ازالــة 

الاورام الليفيــة الحميــدة )الكورتــاج(
• حــوادث واصابــات البطــن اثنــاء الحمل 

كالســقوط او الضربــة العنيفة 
ــة او الضغــط  ــة الام النفســية كالكاب • حال

النفســي
• الحمــل المســاعد باســتخدام التقنيــات 

المختبريــة
حتــى  الام  جســم  فــي  تنتظرالمشــيمة 
تمــام الــولادة وخــروج الجنيــن لتغــادره 
ــا  ــا اهمه ــاءه وربم ــن اعض ــو م كاخرعض
علــى الاطــاق نمــى اولهــا واثــر ان يبقــى 
وينظــم  الحمــل  ليحمــي  الجســم  خــارج 
الام  مابيــن  ويتوســط  النمــو  وظائــف 
والجنيــن لحمايتــه ليرمــى فــي النهايــة بدون 

اهتمــام عضــوا منســيا فــي صفيحــة. 
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الجهـاز المناعـي، جهـاز متكامـل يتألـف 
مـن خلايـا متخصصـة وانسـجة وأعضـاء 
المحافظـة علـى  النهائيـة  وأجـزاء، مهمتـه 
النـوع مـن هجمـات غزو كائنـات دقيقة حية 
او غيـر حيـة، نباتيـة المنشـأ او حيوانيـة او 
لا هـي حيوانيـة ولا نباتية.. ذاتيـة التغذية ام 
طفيليـة التغذيـة.. المهـم ان الجهـاز المناعي 
مهمته الدفاع عن الجسـم على مدار السـاعة 
فـي معـارك تتفـاوت شراسـتها تبعـا لعوامل 
عـدة منهـا كميـة او عـدد او جرعـة العـدو 
الأمراضيـة  ودرجتـه  ونوعيتـه  المهاجـم 
نفسـه  المناعـي  الجهـاز  قـوة  الـى  إضافـة 
قـوة  )أي  والتـي  المصـاب  للشـخص 
عوامـل  تحكمهـا  الأخـرى  هـي  الجهـاز( 
أخـرى. والحالـة الصحيـة الناجمـة عـن هذه 
والتـي  التفاعالت  فيهـا  تحصـل  المعركـة 
تنتـج الاعـراض والعلامـات المرضيـة كما 
ان الجهـاز المناعـي اذا سـيطر فسـينتصر 
العكـس  حصـل  اذا  او  المصـاب  ويشـفى 
ويصبـح  ستسـود  المرضيـة  الصـورة  فـأن 

مصابـاً. الشـخص 
الجهـاز المناعي بقدر مهاجمته لكل شـيء 
 )Antigene غريـب )يطلـق عليه مسـتضد
يدخـل الجسـم فتنشـأ المعركـة ضـد المرض 
الـذي من الممكن أن يتسـببه هذا المسـتضد، 

فأنـه )أي الجهـاز المناعـي( مـن الممكن أن 
يهاجم أعضاء أو أنسـجة في الجسـم ليتسبب 
بالأمـراض الذاتيـة أو مـا تعـرف بأمـراض 
المفاصـل  كألتهـاب  المناعـي  الجهـاز 
الرثـوي، أو مرض ضمـور العضلات..الخ
جـزءا الجهـاز المناعي هما غـدة الثايمس 
)Thymus( التـي تقـع فـوق القلـب أعلـى 
القصبـة الهوائيـة خلـف عظـم القـص وبيـن 
فصيـن  مـن  الغـدة  هـذه  وتتألـف  الرئيتيـن 
والـذي  )الثايموسـين(  هورمـون  وتنتـج 
الخلايـا  أنـواع  احـد  انتـاج  علـى  يسـاعد 

ذكرهـا. علـى  سـنأتي  التـي  المناعيـة 
غـدة الثايمـس موجـودة منذ الـولادة وتبلغ 
تأخـذ  ثـم  البلـوغ  فتـرة  فـي  نشـاطها  اوج 
الغـدد  تبـدأ  حينمـا  التدريجـي  بالضمـور 

والافـراز.  بالنضـج  التناسـلية 
الجـزء الثانـي فـي الجهـاز المناعـي هـو 
نخـاع العظـم والـذي يحتـوي على نـوع من 
وتخصـص  تنتـج  والتـي  الجذعيـة  الخلايـا 
الـدم  خلايـا  ومنهـا  المختلفـة  الـدم  خلايـا 
البيضـاء وهـي عامـل أساسـي فـي مناعـة 

الجسـم. 
أنواع الخلايا البيضاء

).Neu( 1. الخلايا الحبيبية المتعادلة
تشـكل الخلايـا المتعادلـة حوالـي 60-50 

الجهاز المناعي واللقاح
القسم الأول

د. مزاحم مبارك مال الله/ كندا
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% مـن خلايـا الـدم البيضـاء، وهـي خلايـا 
متوسـطة الحجـم تمنـع مـرور الجراثيم عبر 
الجـروح أو المناطـق المعرضـة للعـدوى، 
طريـق  عـن  الجراثيـم  قتـل  يتـم   حيـث 
هضـم  علـى  لقدرتهـا  إضافـة  الابتالع  
البكتيريـا وبإمكانهـا إطلاق مواد سـامة لقتل 

الجرثوميـة. الخلايـا  العديـد مـن 
).Eos(2. الخلايا الحبيبية الحمضية

تشـكل نسـبة صغيرة )0أو1-4%( تختص 
بآليـات الدفـاع المتعلقـة بالحساسـية وتدافـع 
أيضًـا عـن الجسـم ضـد الديـدان والكائنـات 

لطفيلية. ا
).Bas( 3.  الخلايا الحبيبية الأساسية

تشـكل الخلايـا الأساسـية حوالـي 1-0,5 
% مـن كريـات الـدم البيضـاء، تمتلـك القدرة 
علـى إفـراز مـواد مضـادة للتجلـط وأجسـام 
مضـادة تلعـب دورا في تفاعلات الحساسـية 
المفرطـة، وحينما تتعرض هـذه الخلايا الى 
مسـتضادات معينـة فأنها تحرر مـواد يطلق 
عليهـا )الكَلوبيوليـن المناعـي IgE  ترتبـط 
بمسـتقبلات الخليـة ممـا يتسـبب فـي فقـدان 
الهسـتامين  مـادة  وتطلـق  لحبيباتهـا  الخليـة 
وعلامـات  أعـراض  الـى  تـؤدي  التـي 

التفاعالت التحسسـية كتوسـع 
مـا  وهـذا  الدمويـة  الأوعيـة 
مـن  المزيـد  بدخـول  يسـمح 
للمنطقـة  المناعيـة  الخلايـا 
الحكـة  الـى  أضافـة  المتأثـرة، 

والأحمـرار
).Mon(4. الخلايا الوحيدة

نسـبتها مـن 2 إلـى 6 % فـي 
فـي  لــ 8 %  الذكـور ومـن 0 

الإنـاث.
الـدم  خلايـا  أكبـر  هـي 
بالتهـام  تختـص  و  البيضـاء 
طريـق  عـن  الغريبـة  الخلايـا 

لبلعمـة  ا
اللمفاويـة  الخلايـا   .5

: ) .L y m (
تشـكل الخلايـا الليمفاوية 20 - 40 % من 
كريـات الـدم البيضـاء عنـد الذكـور و20 - 
50 % عنـد الأنـاث، تسـتقر هـذه الخلايا في 
الأنسـجة اللمفاويـة مثل الطحـال واللوزتين 
 )B( والعقـد اللمفاوية، وهـي نوعان )خلايا

– البائيـة والخلايـا )T( – التائية(.
تختـص الخلايـا اللمفاويـة البائيـة بإنتـاج 
الأجسـام المضـادة، إضافـة الـى إنتـاج نوع 
مـن الخلايـا تسـمّى )خلايـا الذاكـرة( والتي 
تبقـى جاهـزة في حالـة إصابة الجسـم بنفس 

العامـل الممـرض مـرةً أخرى.
الخلايـا اللمفاويـة البائيـة تبقـى فـي نخـاع 
العظـم لغـرض النضوج أمـا الخلايـا التائية 
تأثيـر  وتحـت  الثايمـس  غـدة  الـى  فتنتقـل 
وتكتسـب  تتكاثـر  الثايموسـين  هورمـون 
خالل  مـن  الجسـم  عـن  الدفـاع  مهـارات 
المسـتقبلات، كمـا انهـا سـتتميز الـى نوعين 
)خلايـا تائيـة مسـاعدة وخلايـا تائيـة قاتلة(.
وعقـده  وخلايـاه  وسـائله  اللمـف  يشـكل 
)غـدده( مـا يعـرف بالجهـاز اللمفـاوي وهو 
جـزء مـن الجهاز المناعي العام. إن السـائل 
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اللمفـاوي لديـه العديـد مـن الوظائـف.
تشـكل  اللمفاويـة  الخلايـا  مـن  مجموعـة 
الجسـم  فـي  متخصصـة  مناعيـة  مراكـز 
كاللوزتيـن وفـي الأمعـاء، وغالبـاً مـا تكون 
تلـك المراكـز فـي الأماكـن الأكثـر عرضـة 

والعـدوى. الإصابـات  لمواجهـة 
أهميـة العقُـد )الغـدد( اللمفاويـة بالإضافـة 
الـى التصـدي للأمـراض فأنها تسـاعد على 
تشـخيص تلـك الامـراض كمـا يحصـل فـي 
عـدوى  بعـض الامـراض. كمـا ان السـائل 
اللمفـي بمـا يحتويـه علـى اعـداد مرتفعة من 
مجـرى  علـى  وانفتاحـه  اللمفاويـة  الخلايـا 
بعـض  تشـخيص  يسـاعد علـى  فأنـه  الـدم، 
خالل  مـن  والمزمنـة  الحـادة  الامـراض 

ارتفـاع اعـداد تلـك الخلايـا.
أنواع المناعة:

يولـد  والتـي  الولاديـة:  المناعـة   – الأول 
مـن  جسـمه  تحصّـن  والتـي  الوليـد..  بهـا 
خالل الأم أثنـاء فتـرة الحمـل، تمتـاز هـذه 
لا  والتـي  الزمنيـة  الفتـرة  بقصـر  المناعـة 

معـدودات. أشـهر  تتعـدى 
الذاتيـة – والتـي هـي  المناعـة  الثانـي – 
وظيفـة الجهـاز المناعـي نفسـه تمتـاز ببطئ 

نضوجهـا.
الثالث – المناعة المكتسبة: 

أ‌( جراء الإصابة – يكتسـب الجسـم مناعة 
ربما تكون دائمية او موسـمية / فصلية 

الجسـم  يكتسـب   – التلقيـح  جـراء  ب( 
امـا دائميـة او موسـمية / فصليـة  المناعـة 

جرعـات. علـى  وتكـون 
ان  فعلينـا  بالموضـوع  نتعمـق  ان  وقبـل 

التاليـة: المسـميات  نعـرّف 
وهـي   )Antigens( المسـتضادات   •
مركبـات معقـدة جـداً تثيـر الجهـاز المناعي 
فـي داخـل الجسـم لينتـج الأجسـام المضادة. 
أنـواع  كل  المسـتضادات:  أمثلـة  ومـن 
مسـببات العـدوى والأمـراض الميكروبيـة.

مركبـات  المضـادة:  الأجسـام   •
الجهـاز  يطلقهـا  جـداً  معقـدة  بايوكيمياويـة 
الأنتيجينـات. غـزو  لمواجهـة  المناعـي 
بروتينيـة  مركبـات  السـايتوكينات:   •
غايـة فـي التعقيـد تسـتخدم فـي عمليـات نقل 
الإشـارة والتواصـل ما بين الخلايـا، تطلقها 

البائيـة. الخلايـا 
وواضـح مـن شـرحنا أعاله أن الجهـاز 
المناعـي ومـن خالل خلايـاه التـي تحتـوي 
المعقـدة  البروتينيـة  المستشـعرات  علـى 
أي  الأنقضـاض علـى  مـن  تتمكـن  للغايـة، 
مسـتضد يدخل الجسم سـواء بالفعل المباشر 
أو مـن خالل الذاكـرة )بمعنى تجعل الجسـم 
تتـم  والذاكـرة  المسـتضد(،  ذلـك  يتذكـر 
مـن خالل )التعليـم – أي غـرز العلامـات 
فـي  التعبيـر(  صـح  إن   – الأستشـعارية 
تلـك الخلايـا، ولتقريـب الفكـرة.. لنفتـرض 
حبـوب  بكتريـا،  )فايـروس،  مسـتضاداً  أن 
غيـر  أو  بروتينيـة  أوليـة  وحـدات  الطلـع، 
بروتينيـة، وحـدات أوليـة لمـواد كيمياوية...
يستشـعر  حينهـا  الجسـم،  دخـل  قـد  الـخ( 
المناعـي ويبـدأ بتحضيـر دفاعاتـه  الجهـاز 
ليدخـل بمعركة مـع ذلك المسـتضد، ونتيجة 
لـكل التفاعالت المناعيـة )أنفـة الذكـر( فأن 
المناعـي سـتأخذ كل شـفرة  خلايـا الجهـاز 
المسـتضد الهجوميـة لتحتفـظ بهـا كخارطـة 
إستشـعارية تحسـباً لهجوم مسـتقبلي مشـابه. 
المسـتضد أو يتعـرض  فحينمـا يدخـل هـذا 
لـه الجسـم مـرة ثانيـة فأن هـذا المسـتضد لا 
يـدرك بـأن الجهـاز المناعـي لـدى الأنسـان 
لديـه كامـل المعلومـات عنـه وبالتالـي تكون 
الدفاعات مسـتحكمة ضده وعليه فأما يفشـل 
أو  سـمومه  لتفريـغ  يتفاعـل  أن  المسـتضد 
تفاعلاتـه كاملـة أو أنـه يحصـل تفاعل ولكن 
تكـون الخسـائر أقـل أو نتائـج التفاعل تكون 

أقـل وطـأة.
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يعتبــر حــارس المرمــى، نصــف الفريــق، 
وقــد ظهــر العديــد مــن حــراس المرمــى 
مرماهــم  عــن  دافعــوا  الذيــن  الشــباب 
ببســالة..، ومنهــم الحــراس الشــباب )ســجاد 
ــام  ــي الع ــة، ف ــارس اللعب ــذي م ــين( ال حس
٢٠٠٧، وهــو يلعــب مــع فريــق اســوار 
ــجاد  ــاز س ــى، يمت ــارس مرم ــية كح القادس
عــن  الــذود  فــي  والســرعة  بالتضحيــة 
مرمــاه.. افضــل حــارس مرمــى عراقــي 
برايــه هــو حــارس مرمــى نــادي الــزوراء 
والمنتخــب الوطنــي العراقــي جــال حســن 
الــذي، يعتبــره قدوتــه، وتأثــر بــه.. امــا 
عالميــا فهــو معجــب بالحــارس شــتيكن.. 
المرمــى  حــارس  مواصفــات  وعــن 
ــة  ــة البدني ــد ان يتحلــى باللياق ــح، فاك الناج
ــرات  ــاد الك ــتطيع اصطي ــى يس ــة حت العالي
مــن جميــع الاتجاهــات، وعليــه التفاهــم 
ــب  ــدرب صاح ــا الم ــاع.. ام ــط الدف ــع خ م
الفضــل عليــه فهــو الكابتــن ولاء الخفاجــي 
فــي  الفضــل  لــه  يعــود  الــذي  الشــطري 
ــارس  ــون ح ــه ان يك ــتواه. امنيت تطــور مس

مرمــى  لأحــد المنتخبــات العراقيــة

نجوم رياضية من الديوانية

داخل العبادي

الحارس سجاد حسين
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مــن  طــارش،  طالــب  الكابتــن حســين 
الطاقــات التدريبيــة التــي قدمــت العديــد مــن 
اللاعبيــن الــى صفــوف فــرق الانديــة.. بــدأ 
التدريــب فــي مجــال كــرة القــدم فــي العــام 
ــوس  ــى شــهادة بكالري ٢٠١٣.. حاصــل عل
الرياضــة..  وعلــوم  التربيــة  كليــة  مــن 
مؤســس ومــدرب اكاديميــة المســتقبل بكــرة 
القــدم فــي محافظــة الديوانيــة، ومــدرب 
ناشــئة الديوانيــة.. وحاليــا مــدرب لياقــة 
بدنيــة.. اهــم البطــولات التــي حصــل عليهــا 
ــاء،  ــي كرب ــان ف ــة الفرس ــدرب، بطول كم
ــد الله حســين اللامــي  ــور عب ــة الدكت وبطول
وبطولــة  الديوانيــة  اكاديميــات  وبطولــة 
ــة الشــهداء. خــرّج  ــة والســام وبطول المحب
الكثيــر مــن اللاعبيــن علــى مســتوى الفئــات 
ــل  ــة داخــل المحافظــة وخارجهــا مث العمري
الديوانيــة  ونــادي  بغــداد  جنــوب  نــادي 
ونــادي ســومر واليقظــة ونــادي ال بديــر.. 
ــن  ــل م ــي افض ــدرب الاجنب ــان الم ــه ب رأي
المــدرب المحلــي، والســبب فــي ذلــك يعــود 

الكابتن حسين طالب طارش

يتأثــر  ولا  بعيــدة  خطــط  صاحــب  لأنــه 
بالإعــام كمــا هــو حــال المــدرب المحلــي.
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

مسك ختام رائع لدورة الوفاء بالصحافة 
الرياضية في النجف الأشرف

الوفــاء  لــدورة  رائــع  ختــام  مســك 
بالصحافــة الرياضيــة فــي النجف الأشــرف
أختتمــت مؤخــرا فــي  مدينــة النجــف 
الاشــرف دورة الوفــاء للراحــل ســعدون 
التــي  الرياضيــة  الصحافــة  فــي  جــواد 
ــي  ــاد العراق ــا الاتح ــا وأشــرف عليه نظمه
ــاون  ــيق والتع ــة بالتنس ــة الرياضي للصحاف
مــع فــرع نقابــة الصحفييــن العراقييــن فــي 
النجــف الاشــرف، وشــارك فــي الــدورة 
التــي اســتمرت ثلاثــة أيــام حوالــي 50 
صحفيــاً وصحفيــة مــن محافظــات الفــرات 
كربــاء  الأشــرف،  "النجــف  الأوســط 
المقدســة، القادســية وبابــل" ومــن العاصمــة 
بغــداد، وشــهد حفــل الختــام حضــور محافظ 
النجــف الســيد لــؤي الياســري، وتــم بنهايــة 
فعاليــات الــدورة تقديــم شــهادات المشــاركة 

والــدروع التذكاريــة.
ــاء  ــدورة ب)دورة الوف ــمية ال ــاءت تس ج
للراحــل الصحفــي ســعدون جــواد( لمــا 
يتمتــع بــه الفقيــد الصحفــي الكبيــر ســعدون 
جــواد مــن تاريــخ وســمعة وطيبــة وابــداع 
عالــم  فــي  الطويلــة  وخبرتــه  وتواضــع 

الصحافــة علــى امتــداد خمســة عقــود كانــت 
حافلــة بالعطــاء والابــداع والســيرة الحســنة.
شــارك عــدد مــن الصحفييــن والإعلاميين 
والصحفييــن  الخبــرة،  أصحــاب 
والإعلامييــن الشــباب ومنهــم عــدد مــن 

الإعــام.  كليــة  طــاب 
 مسك ختام رائع 

ــد  ــدورة عدي ــن ال ــر م ــوم الأخي ــل الي حف
العناويــن الجميلــة والمؤثــرة التــي ترجمــت 
وأمنيــات،  وأحاســيس  ومشــاعراً  مواقفــاً 
والقلــق  الهواجــس  عنهــا  ببعيــد  وليــس 
والألــم النابــع مــن القلــب ومــن ضميــر حــي 
مــا يحصــل للرياضــة العراقيــة بصــورة 
خاصــةً،  بصــورة  القــدم  وكــرة  عامــة 
هنــا  وســلبيات  ومشــاكل  إخفاقــات  مــن 
وهنــاك، عبــر كلمــات موجــزة لمحافــظ 
المحاضريــن  وكلمــة  الأشــرف  النجــف 
التــي ألقاهــا مديــر الــدورة الأســتاذ عدنــان 
المشــاركين للصحفــي  الســوداني وكلمــة 
علــي الســلطاني مــن كربــاء المقدســة، أو 
ــذا  ــث به ــراف الحدي ــادل أط ــال تب ــن خ م
الصــدد خــال فعاليــات الــدورة، عبــرت 
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بصــدق عــن أمــل الجميــع بغــد مشــرق 
ومميــز يضــع الرياضــة العراقيــة علــى 
ــداً عــن التجاذبــات  الطريــق الصحيــح، بعي

والمشــاكل.  والمعوقــات 
محاضــرة  كانــت  الأول  اليــوم  فــي 
بعنــوان  الســوداني  عدنــان  الأســتاذ 
ــا  ــرق فيه ــي" تط ــر الرياض ــوم الخب "مفه
ــه ومصــادره  ــر وصفات ــى عناصــر الخب إل
للتغطيــة  إضافــة  صياغتــه،  ومراحــل 
إعدادهــا وأدواتهــا،  الصحفيــة ومراحــل 
كمــا تطــرق إلــى المواصفــات التــي يجــب 
ــه  أن يتمتــع بهــا الصحفــي فــي مجــال عمل
ليكــون مميــزا ومؤثــرا لــدى المتلقــي، منهــا 
ــة والثقافــة  ــه اللغــة العربي المهــارات وإتقان
العامــة واســتخدامه ادوات التكنولوجيــا بمــا 
يتعلــق بإعــداد وتحريــر الأخبــار والتقاريــر 
الرياضيــة إلــخ، وفــي نهايــة المحاضــرة 

كانــت هنــاك اســئلة ومداخــات.
المحاضــرة الثانيــة للأســتاذ محمــد مطوق 
إذاعيــاً"  الرياضيــة  "صحافتنــا  عنــوان 
تنــاول فيهــا الأوجــه المشــتركة بيــن العمــل 
الصحفــي والعمــل الإعلامــي، وتطــرق إلى 
ــه  ــا إتقان ــع الناجــح، أهمه ــات المذي مواصف
اللغــة العربيــة والإلقــاء والثقافــة العامــة 

المواقــف  فــي  والجــرأة 
بإيجــاز  مشــيراً  الصعبــة، 
ــه  ــه وتجربت ــى خبرت ــد إل مفي
الإعلامــي  العمــل  فــي 
مــع  وتلفزيــون"  "إذاعــة 
ــئلة  ــض أس ــى بع ــه عل إجابت
الصــدد.  بهــذا  المشــاركين 
فــي اليــوم الثانــي كانــت 
محاضــرة، للدكتــور منــذر 
الإرشــيف  عــن  العــذاري 
الصحفــي الرياضــي، تنــاول 

فيهــا عناويــن الأرشــيف الرياضــي البــارزة 
المواضيــع،  أرشــفة  طــرق  "أهميتــه، 
ــا المؤرىشــف"   ــي يواجهه ــات الت والصعوب
المشــاركين  علــى  العــذاري  وعــرض 
مبــاراة  توثيــق  كيفيــة  بالصــور  معــززا 
بكــرة القــدم. وفــي معــرض إجاباتــه تطــرق 
الــى بعــض المعلومــات المهمــة والحساســة 
والمثيــرة للجــدل لــآن، وختــم العــذاري 
محاضراتــه بذكــر مواصفــات المؤرىشــف 
فــي  والتأنــي  والدقــة  الأمانــة  أبرزهــا 
النقــل والصــدق فــي العمــل والصبــر علــى 
همومــه ومعوقاتــه، وان يعتمــد المؤرشــف 
علــى المصــادر الرســمية والموثوقــة، وان 
يتجنــب ويبتعــد بالاعتمــاد علــى ذاكــرة 
الأشــخاص قــدر الإمــكان مــع التحقــق فــي 

جميــع الأحــوال.
محاضــرة  كانــت  الثالــث  اليــوم  فــي 
الســابق  والحكــم  المخضــرم  للصحفــي 
الأســتاذ جــواد كاظــم عطية "جــواد دعيبل" 
ــر الخطــاب  ــات تأثي ــوان "مدي ــت عن وحمل
الإعلامــي الرياضــي فــي المتلقــي"، بدأهــا 
ــون  ــة بالمضم ــات المتعلق ــر المصطلح بذك
الرســالة،  الوســيلة،  "المصــدر،  وهــي 
رأيــه  وعــرض  والاســتنتاج"  المتلقــي 
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اللغــوي  بالتفســير  مدعومــاً  الشــخصي 
بعــض  بخصــوص  والاصطلاحــي، 
ــي يصــر البعــض  ــارات الت ــات والعب الكلم

لــم يكــن إنجــاز نفــط الوســط بحصــد اللقب 
الثامــن لــه علــى مســتوى دوري الصــالات 
محــض صدفــة  بــل إنــه جــاء بتخطيــط 
الطاقــم  بذلهــا  جبــارة  وجهــود  واجتهــاد 
والطبــي  والإعلامــي  والفنــي  الإداري 
بالإضافــة إلــى العــرق الــذي نــزل مــن 

اللاعبيــن فــي موســم اســتثنائي.
الصــالات  لكــرة  الســليم  النهــج  دليــل 
ــة  ــرة الثاني ــب للم ــى اللق ــبابنا عل ــد ش حص
علــى التوالــي ليتــوج مــع اخوتهــم فــي 
ــه  ــا حظــي ب ــج ويحظــون بم عــرس التتوي

الكبــار.
تحيــة لمــن خطــط لذلــك 
تــدرك  محترمــة  إدارة 
موقعهــا ومكانتهــا وحافظــت 
النــادي  هــذا  اســم  علــى 
صعبــا  رقمــا  بــات  الــذي 
ــي  ــدوري وف ــة ال ــي معادل ف
الأنديــة،  خارطــة  طليعــة 
تحيــة للكابتــن هيثــم بعيــوي 
عــراب الصــالات وملهمهــا 
الفريــق   لمشــرف  تحيــة 
الاســتاذ مصطفــى الحكيــم 

بتتويجه بالنجمة الثامنة للصالات..
العندليب يغرد لحنا عذبا وأسرته تحتفل بحصادها

ــار  علــى إســتخدامها فــي كتابــة الأخب
عنــد  أو  الرياضيــة،  والتقاريــر 
ــاً  ــات خصوص ــى المباري ــق عل التعلي
كــرة القــدم، ورفــع الالتبــاس مــا بيــن 
ــة"  ــة - ركل ــردات "ضرب بعــض المف
هدفــاً"  ألغــى   - إحتســب   - "منــح 
ومصطلحــات "رصاصــة الرحمــة، 
نيــران صديقــة، يعمــق جــراح" التــي 
ــع  ــارض م ــة وتتع ــر مقبول ــا غي عده
وحــدة الموضــوع، وكان هنــاك العديــد 

مــن المداخــات فــي نهايــة المحاضــرة
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قرعة تصفيات 
مونديال قطر2022

أســفرت قرعــة الجولــة الثالثــة والأخيــرة 
مــن تصفيــات قــارة آســيا المؤهلــة لمونديال 
كأس العالــم " قطــر 2022 " التــي جــرت 

فــي العاصمــة الماليزيــة "كوالالمبــور"
عــن وقــوع منتخبنــا الوطنــي العراقــي في 
ــران  ــات إي ــع  منتخب ــى م المجموعــة الأول
وســوريا  والإمــارات  الجنوبيــة  وكوريــا 
ــة  ــة الثاني ــت المجموع ــا ضم ــان، فيم ولبن
منتخبــات  اليابــان وأســتراليا والســعودية 

ــام. ــان وفيتن ــن وعم والصي

ــو الفضــل  ــن اب ــن الكابت ــود لا تنســى م جه
عبــاس وطاقمــه الرائــع، الطاقــم الإداري 
بالرعايــة  اللاعبيــن  حــف  الــذي  الفــذ 
والاهتمــام والطاقــم الطبــي الــذي اجتهــد 
ــن مــن الإصابــات،  ــاظ علــى اللاعبي للحف
الفريــق الإعلامــي الــذي اســتنفر طاقتــه 
ــن  ــاندة م ــة الس ــر المحب ــم والجماهي لدعمك
خارجــه،  ومــن  الاشــرف  النجــف  أهــل 
تلــك المنظومــة خططــت لهــا إدارة حكيمــة 
علــى  لتحافــظ  الزمــن  وتســابق  تجتهــد 
التوفيــق لعائلــة عندليــب  إنجازاتهــا، كل 
الفــرات الأوســط فــي مشــواره المقبــل فــي 
والتوفيــق  والدوليــة  المحليــة  البطــولات 
عــرس  ليعيــد  المكشــوفة  فــي  لفريقنــا 

التتويــج فــي المواســم المقبلــة.
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شهادة جامعية، واربعة كتب، ومئات 
المقالات، وما زلت اخطئ في القراءة

تكتب لي »صباح 
الخير« 

واقرؤها.... »احبك«

إسلام ابو شكير

لا  بنــي  يــا  الحــب 
يكفــي يجــب أن تبرهــن 

بأعمــال  الحــب  علــى 
دوستويفسكي 

‏مولايَ إنَّ الشمسَ في 
عَليائِها أنثى،

 وكلّ الطيبّاتِ بناتُ
أحمد شوقي

الأستراحة
اعداد المحررة

لم يكن البقاء على قيد الحياة هدفي
هدفي الأسمى هو 

)البقاء إنساناً(

جورج أورويل

وما زلت لا أدري أيهما يؤلمني 
أكثر... الأشياء التي أفعلها رغما عن 

قلبي... أم الأشياء التي 
يفعلها قلبي رغما عني.. 

جبران خليل جبران

عندما اخبروني في المستشفى: 
زوجتك ماتت لم أعرف ماذا أفعل،  كنت 

ساذهب الى البيت 
لاخبرها بما حدث، 

لتخبرني: ماذا أفعل!؟   
ليو تولستوي

عجبت منك ومني...
 يا منية المتمني

أدنيتني منك حتى...
 ظننت أنك أني

وغبت في الوجد حتى...
 أفنيتني بك عني

يا نعمتي في حياتي...
 وراحتي بعد دفني

مالي بغيرك أنس... 
من حيث خوفي وأمني

وان تمنيت شيئا... 
فأنت كل التمني

الحلاج

أنا حقاً لا أعرف ماذا تعني كلمة 
)أحبك(... أعتقد أنها 
تعني لا تتركني وحيداً

إدفارد مونك

لم أكُن مجنوناً ولا أعمى, سوى 
أني ما زلت أريد رؤية الرغيف بسعرٍ 

أقل وحياةٙ البشر بسعر 
أغلى.

 رسول حمزاتوف
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إن كان الوطــن هــو مــا تكنــزون 
ــة ــم المزخرف ــم وصناديقك ــي خزائنك ف

ــر  ــف الفقي ــو أن يرتج ــن ه إن كان الوط
مثــل الكلــب وتنتابــه الحمــى صيفــا وشــتاء
إن كان الوطــن هــو امتصــاص دمائنــا 

ــل ــي المعام ف
للســادة  أرضــا  هــو  الوطــن  كان  إن 

عييــن قطا لإ ا
الســياط  حكومــة  هــو  الوطــن  كان  إن 

والخوازيــق
دفــع  و  الأفــواه  تكميــم  هــو  كان  إن 

الإتــاوات
إن كان الوطــن هــو قاعــدة أمريكيــة و 

قنابــل أمريكيــة وبــوارج أمريكيــة
إن كان الوطــن هــو الأســر فــي زنازينكــم 

لمتهرئة ا
فإنني أخون الوطن

ناظم حكمت

قصيدة للشاعر الكردي الكبير
 شیرکۆ بێکەس

بائعة هوى جلست على الشارع العام
بأعلــى  وصاحــت  قميصهــا  رفعــت 

تهــا  صو
انا ابيع جسدي فقط

جسدي فقط 
و لكني أراهم على هذا الشارع..

بينهــم مــن باعــوا جســد الجبــل، جســد 
المطــر  جســد  الحديقــة،  جســد  الســهل، 

والشــمس،
و بــدون مبــالاة جالســين 
الشــرف  كرســي  علــى 

ــد.. ــذا البل له

سرعة بديهية 
أصيــب أعرابــي بعطََــشٍ شَــديد فمَــرّ 

ــة بأعرابيّ
نرُيــد،  عِندكــم  مــا  ن  أهــوَّ لهــا:  فقــال 

نطلـُـب. لا  عِندكــم  مــا  وأصعـَـب 
فقدمت له الماء فشَرِب

فقالــت: لــو عَرِفــت اســمك لقلــتُ لــك 
ً هنيئـا

فأجاب: إسمي على وَجهك،
فقالت: هنيئـاً يا حسن

قال: لو عرفت اسمك لشكرتك
فقالت: إسمي على جَنبك

و كان يحمِل سَيفاً 
فقال لها شُكراً يا هند.

مــن رســائل كافــكا الــىً حبيبتــه 
ميلينــا

وانت ياميلينا :
اذ احبك مليون فأنا 

واحد منهم....
واذا احبك واحد  

فهو انا...
واذ لم يحبك احد 

فاعلمــي حينهــا انــي قــد 
مــت..!!

مازال في قلبي بقايا.. أمنية
أن نلتقي يومًا ويجمعنا.. الربيع

أن تنتهي أحزاننا
أن تجمع الأقدار يومًا شملنا

فاروق جويدة
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ضمــن برنامجــه وقبــل عامين  اســتضاف 
البصــرة،  فــي  الثقافــي  جيكــور  ملتقــى 
أحــد المعنييــن بمكافحــة المخــدرات فــي 
ــدمّ محاضــرة عــن مخاطــر  المحافظــة، ليق
المخــدرات، وعلــى مــدى ســاعتين تحــدثّ 
الرائــد )فــؤاد محسّــر( الخبيــر بشــؤون 
المخــدرات عــن أصنافهــا وطــرق زراعتها 
وتداولهــا ونقلهــا وترويجهــا واســتعمالاتها، 
ــى الصــور  ــة إل ــا، إضاف ــاذج منه ــدمّ نم وق
ــنا  ــي نفوس ــد ف ــا ولّ ــة، م ــام الوثائقي والأف
رعبــاً حقيقيــا مــن تفشّــي هــذه الآفــة بشــكل 

ــه الآن؟! ــو علي ــا ه ــر مم أكب
بحــق،  رائعــة  كانــت  المحاضــرة 
ــن  ــديّن ومتفاعلي ــوا منش ــرون كان والحاض
مــع مــا يقدمّــه المحاضــر مــن أمثلــة وأرقــام 
وحكايــات أذهلــت البعــض ازاء مــا يحــدث 
فــي مجتمعنــا مــن خــراب ودمــار بيــن 

الشــباب!
المحاضــرة هــذه، ومــا نســمع ونقــرأ مــن 
ــة  ــة المخيف ــة جــرّاء هــذه الآف حــوادث أمني
تضعنــا أمــام امتحــان عســير علينــا اجتيــازه 

بــكل قــوة ونجــاح!

بحــوادث  نســمع   واخــرى  آونــة  بيــن 
أحــد  مــع  الأمــن  لرجــال  وصدامــات  
مروجــي المخــدرات فــي البصــرة، راح 
الأمــن  رجــال  مــن  شــهداء  ضحيتهــا 
الغيــارى، والحبــل علــى الجــرّار إذا اســتمر 

الوضــع علــى مــا هــو عليــه طبعــاً!
ــان  ــك بالإنس ــة، تفت ــة لعين ــدرات آف المخ
أولاً، وبالمــكان ثانيــا، وتدمّــر المجتمــع، 
بــل تنخــره مــن الداخــل ليتهــاوى علــى 

رؤوس أهلــه ثالثــاً!
منــذ عشــرات الســنين والحــرب قائمــة 
علــى تجّارهــا ومروجيهــا بشــكل خاص من 
قبــل كل الحكومــات فــي العالــم، وبالأخــص 
فــي أمريــكا اللاتينيــة وكم شــاهدنا مــن أفلام 
وثائقيــة، وقرأنــا مــن روايــات وقصــص 
وأخبــار وتقاريــر عنهــا، لأنهــا رعــب يهــز 
جوهــر المجتمعــات والشــعوب ويجعلهــا 

نخــراً منخــورا!
قبــل عــام 2003 كانــت بلادنــا ممــراً 
دول  صــوب  مهربيهــا  لبعــض  ومعبــراً 
ــاك متعــاطٍ  ــم يكــن هن الخليــج وغيرهــا، ول
ــدود  ــت الح ــد أن فتُحِ ــن بع ــا، لك ــد له واح

نقطة ،،، رأس سطر

المخدّرات .. آفةٌ تفتكُ بالوطن 
ومستقبله..!

عبدالسادة البصري
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ــي  ــى مصراعيهــا وبعــد الانفــات الأمن عل
الفســاد،  واســتفحال  القانــون  وضعــف 
راجــت تجارتهــا وأخــذت تســتفحل بيــن 
الشــباب شــيئا فشــيئا، حتــى باتــوا نهبــا 
لإغراءاتهــا وابتــكار وســائل وطــرق جديدة 

والتعاطــي! للترويــج 
ــاً  ــا ومكان ــاً لتجارته ــا نهب ــت مدنن أصبح
شــبابنا  مــن  البعــض  ووقــع  لرواجهــا، 
ــة الذيــن  ضحيــةً لأصحــاب الضمائــر الميت
مــن  خــوف  دون  بهــا  يتاجــرون  أخــذوا 

عقــاب!
البصــرة  وباتــت  المخــدرات  انتشــرت 
وغيرهــا  وكربــاء  وميســان  وبغــداد 
ــأت  ــا، وامت ــاً له ــاً خصب ــا مرتع ــن مدنن م
والمروجيــن  بالمتاجريــن  الســجون 
ــا القرابيــن  والمهربيــن والمتعاطيــن، وقدمّن

مــن رجــال الأمــن فــي مكافحتهــا، لكــن 
رادعيــن! وعقــاب  حســاب  دون 

ــي  ــاج مدمن ــز لع ــح مرك ــدة افتت ــل م قب
دليــل  وهــذا  البصــرة،  فــي  المخــدرات 
واســتفحالها  انتشــارها  علــى  واضــح 

للأســف!
وإيقــاف  ومحاربــة  مكافحــة  أردنــا  إذا 
هــذه الآفــة علينــا أن نقطعهــا مــن الجــذور، 
ــر  ــوة اكب ــا بق ــى حدودن ــا عل ــم قبضتن ونحك
ومــن جميــع الجهــات، كمــا علينــا أن نصدر 
نجعــل  ولا  وصارمــة،  رادعــة  قوانيــن 
ــاد  ــوة والفس ــوبية والرش ــاطة والمحس للوس
مكانــاً فــي محاربتهــا، وإلاّ لــن نتمكــن منهــا 
وبالتالــي يضيــع  وســيضيع شــبابنا  أبــداً 

الوطــن.. وحينهــا لات ســاعة منــدم!!
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مرحبا 
يا أصدقاء

يحررها: طارق حسين

الأرنب الصغير

   أزت النحل��ة، ق��رب أرن��ب ينام في الع��راء، لكنه 
لم يس��تيقظ، فاقتربت منه، ووخزته من أذنه. 

وه��بّ الأرن��ب، وص��اح: أيته��ا النحل��ة اللعين��ة، 
انتظري، سأدلّ آكل العس��ل، الغزير، إلى خليتك.

فقالت له النحلة: أنظر من هناك.
ونظ��ر الأرن��ب حي��ث أش��ارت النحل��ة، وإذا به يرى 
الثعل��ب مقب�اًل نح��وه، فانتف��ض خائف��اً، وأطل��ق 
س��يقانه للري��ح، وه��و يق��ول: عف��واً، ي��ا صديق�يت 

النحل��ة، وأل��ف ش��كر.

طائري الجميل
           

 

يا طائري الجميلْ
ارجوكَ لا ترحلْ
فالوطنُ الحبيبْ

فضاؤهُ مخملْ
هْ وأَهلُهُ أَحبَّ

هْ وكلُّهم محبَّ
وأَرضُهُ الرحيبةْ
سهولُا خصيبةْ

تعالَ كي نلعبْ
في حقلِها الَأرحبْ

ة : وننشدُ سَويَّ
ةْ سماؤنا البهيَّ

تفيضُ بالضياءْ
والخيِر والعطاءْ.

سعد جاسم

 طلال حسن
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والامه��ات  الاب��اء  م��ن  كث�ري   
يسمعون عن )التوحد( لدى الاطفال 
ولا يعرفون حقيقة اعراضه، وكثير 
منه��م يخلط��ون ب�ني م��رض التوح��د 
واضط��راب ف��رط النش��اط الحركي، 
والعناد والتخلف العقلي، ولا يعرفون 
كيف يتصرفون، فيكون الضحية 
ه��و الطف��ل، فض�ال ع��ن انه��م يتعبون 
في تربي��ة اطفاله��م ويتألم��ون عل��ى 
حالهم. ولهم نقول ان )التوحد( مرض 
يصي��ب الاطف��ال )الذك��ور اكث��ر( 
وتظه��ر اعراض��ه في الس��نوات الثلاث 
الاولى من عم��ر الطفل. وهذا يعني ان 
عل��ى الاب والأم الذين يش��كّون بأن 
طفله��م مص��اب بالتوحد ان يس��رعوا 

بمراجع��ة اصح��اب الاختصاص، لأن 
التأخر يلح��ق الض��رر بالطفل.

 ام��ا كي��ف تع��رف.. ان طفل��ك 
مص��اب بالتوح��د، فأول م��ا ينبغي ان 
ننتب��ه له ه��و: اضطراب النم��و اللغوي 
الذي يظهر على شكل ضعف وبطء 
في تطور اللغة، واس��تعمال كلمات 
ليس لها علاقة بالمعنى المراد توصيله، 

وصعوب��ة التخاطب م��ع الاخرين.
وم��ا يتصف به الطفل التوحدي هو 
انه يقضي وقتا اطول لوحده، ولديه 
اهتمام قليل في تكوين الصداقات، 
فهو يميل الى الانسحاب الاجتماعي، 
لأنه يفتقد الق��درة على التفاعل مع 

الآخرين.
وانتب��ه الى ان الطف��ل 
التوح��دي لا ينظر الى 
عي��ون الآخري��ن، لأن��ه 
ي��درك الآخرين كما 
ل��و كان��وا جوامد. فهو 
لا يتواص��ل بالعين�ني، 
وان ابتس��مت ل��ه فأن��ه 
لا يبتس��م ل��ك، فوجهه 
جام��د ايض��ا، ومزاجه 
ويتغ�ري  متقل��ب 

الطفل التوحدي

أ.د. قاسم حسين صالح

مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية



102العدد 144مرحبا يا أصدقاء

بش��كل مفاج��ئ.
والطف��ل التوح��دي ينش��غل تمام��ا 
بخيالات��ه واف��كاره، وكأنه يعيش 
في عالم آخر. ولديه افعال او تصرفات 
جام��دة ومتكررة. فهو غالبا ما يحب 
ال��دوران ح��ول نفس��ه في مكان��ه، او 
ح��ول طاولة او جدار او عمود. ويقوم 
بتك��رار ح��ركات نمطي��ه مث��ل هز 
ال��رأس الى اعل��ى واس��فل لم��دة زمني��ة 

طويلة دون تع��ب او ملل.
ومعلوم��ة تفي��دك في التش��خيص، 
ان الطف��ل التوحدي يث��ور غضبا وقد 
يص��ل الامر الى الح��اق الاذى بنفس��ه 
او ب��ك، ان انت احدثت تغييرا في نظام 
حيات��ه، كأن تنق��ل ملابس��ه م��ن 
مكانها الذي اعتاد عليه الى مكان 

جديد.

يس��بب  ق��د  التوح��دي  والطف��ل 
احراج��ا لعائلت��ه ح�ني يجلس��ون في 
مطع��م مث�ال، ويري��د )اكل��ه( غ�ري 
موج��ودة فيه، فأنه يص��رخ امام الناس 
ويغض��ب ويقلب الطاول��ة ان لم يأتوا 

به��ا اليه.
بق��ي ان تعرف��وا ان ه��ذه الاع��راض: 
الاعاقة في النمو اللغوي والسلوكي 
والانفعال��ي والتعب�ريي، تظه��ر عل��ى 
الطفل التوحدي في الس��نوات الثلاث 
الأولى من عمره، الامر الذي يستوجب 
ادخال��ه في مركز خ��اص بالتوحد.. 
للرعاي��ة  مخصص��ة  برام��ج  في��ه 
والتدري��ب يتع��اون معكم في توفير 
فرص��ة يعيش فيها الطف��ل التوحدي 

حي��اة قريب��ة من حي��اة الآخرين.

رسوم ..
 لجين وسام 

العمر 
8 سنوات

براعم على 
الطريق

نور الزهراء حسيننور و جنات علي هندو



103العدد 144مرحبا يا أصدقاء

بس��مة  الش��ابة  الفنان��ة  انف��ردت 
ومغ��ادرة  الف�ني  بإس��لوبها  العلم��دار 
الرس��م بالفرش��اة واس��تخدمت بدلا عنه 
اس��لوب )الس��كب(، س��كب الال��وان 
عل��ى الس��طوح )قم��اش الكانف��س او 
اي س��طح( وعل��ى الرغ��م م��ن ش��يوع 
ه��ذا الف��ن بالعديد م��ن ال��دول الاوربية  
حي��ث ظه��ر مع المدرس��ة الدادائي��ة الا أن 
الفنان��ة العل��م دار اس��تطاعت  توظيف��ه 
الى اش��كال ومس��احات لوني��ة أبدع��ت 
في تكوي��ن مواضيع حياتي��ة تعايش 
الكوك��ب  الانس��ان في ه��ذا  معه��ا 
وخارج��ه مثل تص��ادم النج��وم والنيازك 
وك��وارث طبيعية حي��ث تأخذ المتلقي 
الى ع��الم اخ��ر تجعل��ه يعي��ش بعم��ق 
العم��ل لن��رى في اعماله��ا صخ��ور وتلال 
وجب��ال مزدحمة متحرك��ة وكذلك 

تأخذك الى عالم الموسيقى والسمفونية 
وتدرجاته��ا م��ن صع��ود ون��زول مفاجئ 
حي��ث تش��د المتلق��ي وتجعل��ه يط��رح 
كث�ري م��ن التس��اؤلات ح��ول تقني��ة 
العم��ل. والفنان��ة بس��مة العلم��دار ه��ي 
خريجة كلية الفنون الجميلة وعضو 
نقابة الفنانين العراقيين وعضو التجمع 
الثق��افي والفني العراقي وعضو ش��بكة 
سم��ا الامير - الحي��اة لوحة رس��م  وعضو 

م��ع جماع��ة المرس��م الحر 
وش��اركت بالعدي��د م��ن المع��ارض 
الفني��ة واس��تطاعت ان تب��دع بتقني��ة 

واس��لوب )الس��كب(

الفنانة بسمة العلمدار

شبيب المدحتي
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان أسامة عبد الكريم / امريكا
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بريشة الفنان .. عمر طلال حسن


